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الإھداء،
ائِعیَْن لین وجاد بیرم إلى الرَّ

إلى كلّ من ینَْشُدُ الحبَّ
والحیاة...

ھدى



القسم الأوّل



في مارماریس المدینة البحریة الجمیلة
... والبعضُ نحبُّھم

لكننّا لا نجدُ صدىً لھذا الحبّ في قلوبھم...
فننھارُ وننكسرُ

ونتخبطُّ في حكایاتِ فاشلة...
جبران خلیل جبران
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یقول لي بابتسامٍ ساخر:
ـ أنظري یا فاطمة، لا بدَّ أنھّ الباص الذي سیوصلكِ إلى جھنم التّي تعدینني بھا دائماً، ھھ، لقد

وصلَ أخیراً.
بقیت العبارة معلقّة في رأسي، واستمرَّ خوفي معلقّاً.

في تلك اللحظة ما عاد زمنھ مھماً، باتَ زمني ھو الأھمّ، بات ھو الأكثر كثافة، وحضوراً، أسمعھ
ولا أسمعھ، أنظر إلیھ ولا أراه.

لا، لیس ما بي الإحساسُ بالخسارة، وإنمّا ھو إحساسٌ واضحٌ بالعجز، بانعدام القدرة على فعل
شيء ما استطعت یوماً فعلھ.

ورقةً طائشة تتبدّى لي الحیاة، أستطیعُ ركلھا بقدمي، شوطھا بعیداً، وحین یعلو صراخنا، تستحیلُ
الحیاة عینھُا تیاراً مائیاًّ یمسكني من قدميّ، ویشدّني إلى الأسفل، یشدّني عمیقاً، یقذفني من الیمین

إلى الیسار، ومن الیسار إلى الیمین، ورأسي ذاھلٌ عن قیاس المسافات.
ـ إلى الجحیم یا فاطمة، اذھبي ركضاً إلیھ، أو استقليّ الباص إذا شئت. الأمر سیاّن.

یقولھا لي، والسخریة تسیل من عینیھ.
لكنّ الطائرة حطّت بخیر، وتوقفّ لساني عن قراءة الآیات القرآنیة التي ما برحت أتلوھا مُذ أقلع

الطیاّر.
رة التي سفحتھا خلال سنوات كي أكون مُلحدة، اكتشفت مجدّداً أنني مؤمنة، رغم الجھود المتكرَّ

الرّحلة أكّدت لي فشلي، مازال قلبي عامراً بالإیمان.
أردت ألاّ أكُلمّھ إطلاقاً قبل مغادرتي المنزل، لكنني لم أستطع.

وقفت أمام باب الغرفة التي تشھد جُلّ معاركنا، طاف نظري على كل ما فیھا، وابتسمت على قدر
ما سمح لي اضطراب جوفي. سأفتقد سریري والمرآة، أمّا الجحیم فلا.

ـ ھل تریدُ شیئاً من ھناك؟
ـ تِسْ، لا.

تسیلُ الصّفرة من ابتسامتھ.
ـ مع السّلامة اذھبي، وانبسطي. وافرحي.

یھزّ رأسھ بأناة، أغادر المكان.
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یختم موظّف الأمن العام التركي الباسبور.
وجھُھ محاید، یدفعھ إليّ، أبتسم لھ بحكم العادة، لا یردّ ابتسامتي بأحسنَ منھا.

أضع الباسبور في حقیبة یدي، أقفلھا جیدّاً.
ألحق بمجموعة المسافرین الذین ترجّلت وإیاّھم من الطّائرة، كانوا قد ابتعدوا قلیلاً عني، استدللتُ
علیھم من الفیلیبنیة التي تحمل الصبي الصّغیر، الھواء في الخارج ناعمٌ لطیف، أسرعت الخطو،

مازال ربّ تلك الأسرة على تعالیھ، یتحدّث مع زوجتھ بتمرّد، صفع ابنتھ التي بدت لي في الثامنة
من عمرھا، ونترھا من یدھا بعنف. ركل ابنھ الأصغر سناً على قفاه حین أراد المرور ضمن

أعمدة الحاجز الحدیدي، والتأرجح فیما بینھا، ینھرُ بین حین وآخر الخادمة الفیلیبنیة عندما یرتفع
صوت الصبي الذي تحملھ:

ـ أسَكتیھ.
تھزّ رأسھا، ولا تجیب، تحاول إسكاتھ.

الزوجة تغرق في لامبالاتھا، لا تعبأ بھ، ھو لا یعبأ بالآخرین. اقتربتُ أكثر، داخلني اطمئنان
ووجوهٌ كثیرة رأیتھا في الطائرة عادت تحیط بي، زوجان شابان یتناغشان، طوال الرّحلة، ھو

یداعبھا، ویقبلّھا، وھي تزداد دلالاً ویزغرد صوتھا، نظرت إلیھما أكثر من مرّة.
وجوهٌ أخرى كثیرة لم أعرفھا من قبل، لكنني راقبتھا وقت الطیران، حین أنزع عینيَّ عن الغیوم،

وقبلھا عن الجبال والسھول التي تتوالى بعیدة صغیرة لا تكاد تبین، أحدّق إلى الغیوم البیضاء
والرّمادیة وقتاً، أستملح نعومتھا، أنظر إلى الشاشة التي تشیر إلى حرارة الخارج إلى ما دون

الصّفر، أتملىّ الوجوه بملل، لا أحسّ بألفة حیال أحد، رغم لطافتي العمیقة، إلاّ أنيّ لا آلف البشر
بسھولة.

اخترت مقعداً متقدّماً في البولمن المریح الذي تولىّ نقلي، وسائر المسافرین اللبنانیین القادمین
برحلة استجمام، یستجمون من أجواء الوطن، یستریحون من حبھّم العنیف لھ.

المشاھد متنوّعة ما بین أشجار شامخة كالسّرو، والصّنوبر والشربین، ومساحات أخرى امتلأت
بالأشجار المثمرة كالزیتون، والتفّاح، والخوج والتین، وسواھا من الأشجار المتوسطیةّ التي تعرفھا
بلادي جیدّاً، لربمّا انتقلت من ھناك بحكم التاریخ الذي جمع البلدین، أيْ نعم ھو تاریخٌ مشینٌ قابل

للتجدّد وفقاً لمسار الأمور، لكن لا بدَّ أنّ فیھ بقُعاً بیضاء قدَ زینتھ، قد تكون أشجار تین وزیتون، لِـمَ
لا؟

أحبّ أن أنظر إلى مشھد البیوت المتفرّقة، والتي تنتشر على مسافات متباعدة، تباعدھا یعیدني إلى
جوّ قروي فقدتھ في بلادي، إلتھم العمران كلّ شيء في الآونة الأخیرة، قضم الأخضر والیابس،
فرََمَ كلّ زاویة، وقرش حتى الحجر، تلالٌ بأسرھا تختفي في أزمان قیاسیة، وتقوم مكانھا بنایاتٌ

ذاتُ نوافذ وأبواب، أكوام من الحجارة والزجاج، جدران تنتصب بصلابة وبتحدّ أمام الوجوه.



الرّحلة ما بین مطار Dalaman ومارماریس تستغرق ساعتین، أكثر ما میزّھا ھذا التوالد الھادئ
لمشاھد الطبیعة الجمیلة التي لا تكاد تنتھي، طبیعة بكر، وأخرى نسقتھا ید الإنسان، لكنھا في

الحالین ممتعة جمیلة.
سأحاول قدر الإمكان الاستمتاع بھذه الرّحلة، نصحتني بذلك نادیة، قالت لي وعیناھا تدمعان:

ـ سافري، ابتعدي قلیلاً، ارتاحي وستكونین أفضل.
عانقتھا وھي تبكي.

ـ لم یكن ینقصك غیرُ موت مسعود.
قالت ذلك، وعاودت البكاء.

أزحتھا عن صدري، أكره البكاء.
ربمّا أفادتني رحلة الاستجمام ھذه، ربمّا أفادني الانتقال من المكان، على ألاّ أحملھ في داخلي.

جوف الإنسان متسع المساحة، اتسّاعھ مخیفٌ أحیاناً، یبتلع أشخاصاً وأمكنة، ومشاعر وھلوسات،
ر بذلك من حین لآخر، مساحتھ تستطیع ابتلاع الأخضر والیابس، لكنّ مشكلتي الآن عسر أفكِّ

الھضم الذي أعانیھ، ما عاد جوفي یتسع.
البولمن یتقدّم بأناة، الطّریق رحیبة جمیلة، أشجارٌ وخضرةٌ وھواءٌ لطیف. ثمّة أطفالٌ یتحرّكون

حولي، آخرون تعبوا من الرّحلة، التزموا أماكنھم، بدا النعاس على وجوه، وأخرى بقیت متیقظة.
ـ مَامي، مامي، متى نصل؟
ـ بعد قلیل جُو، إھدأ قلیلاً.

ـ فندقنا جمیل؟
ـ إنھّ جمیل جدّاً.

ـ أستطیع أن أسبح بمجرّد أن نصل، الپیسین جمیل، ھل ینزل میشال معي؟
ـ إفعل ما ترید، إھدأ الآن، الپیسین جمیل، وكلّ شيء جمیل.

یقوم الصبي من جواري، ثمّ یعود...
جلس إلى جانبي لأنْ لا رفیق معي، وحیدة كعادتي. احتلت الأم وزوجھا مقعدین متجاورین،

وأشارت لھ نحو المقعد المجاور لمقعدھا، والمتقابل مع مقعدیھما. حركتھ الزّائدة أزعجتني قلیلاً،
حاولت تجاوزھا، ابتسمت لھ بدایة، لكنھ لم یتوقف عند ابتسامتي، قد یكون أحسَّ بافتعالھا، أعرف

أن الأطفال أذكیاء، استمرّ بالحركة وبطرح الأسئلة، صرفت وجھي نحو الخارج، وعدت إلى
وحدتي:

ـ كلنا نسافر وحدنا في النھایة.
أین قرأتُ ذلك؟

ً



في موسم الھجرة إلى الشمال، أحببت الرّوایة كثیراً، قرأتھا أكثر من مرّة، أصبحت القراءة متعتي
الوحیدة بعد أن استفحل الكَیدُ بیني وبین حیاّن. الآن أحاول متعة أخرى.

المشھد جمیل، صدري ینفتح شیئاً فشیئاً، ومارماریس المدینة التركیة البحریة الجمیلة بدأت تظھر
ھناك في الأسفل،، تبدو لي وأنا أبصرھا من نافذة البولمن من عَلٍ، تحوطھا الجبال، وتستقرّ ھي

عند أقدامھا على مساحة متسعة، بیوتٌ مقرمدة حمراء، و؟یلات وشالیھات، راحت كلھّا تتبدّى
لنظري، أطلقتھ نحو مسافات متقدّمة، سفنٌ تظھرُ بصواریھا قریبة من الشّاطئ الطویل الذي تنفتح

علیھ المدینة، سفنٌ بنیةّ خشبیةّ داكنة، وأخرى بیضاء اللون جذابة، المشھد یدفعني إلى الإحساس
بالانتعاش، وبالاختلاف.

أفكّر بالإنسان وبلھاثھ وراء الاختلاف. سرابٌ خدّاع.
طوني، الموظّف المنتدب من قِبل شركة (نخّال للسیاحة والسّفر)، والذي استقبلنا فور خروجنا من

مطار Dalaman یستمرّ یثرثر، لا یتوقف عن الكلام، وعن ذكر مواصفات المدینة السیاحیة،
وعن كمّ السّیاح الھائل من الأجانب، یقصدونھا كلّ عام لتمایزھا، أما عن النشاطات الترفیھیةّ،

فیشیر إلى اجتماع في صباح یوم الغد، عند التاسعة تماماً:
ـ نفصّل عندھا كلّ شيء ـ یقول ـ لا تقلقوا، أنا ھنا في خدمتكم.

الصبي إلى جواري لا یھدأ، في كلّ مرّة ینھض متجھاً إلى أمّھ یحدّثھا، أو یطرح علیھا سؤالاً، أو
یطلب إذناً لأمر ما ینوي فعلھ، تصرفھ عنھا متلھیة بالصبي الآخر الذي تناغیھ في حضنھا.

ر في جمال الأطفال بالمقابل، یعود إلى مقعده، یعاود الحراك، أنتبھُ إلى أنّ عليّ ألاّ أنزعج، وأن أفكِّ
وفي انطلاقھم، وفي تحرّرھم من قیودي، وفي الشوق الذي عاش في صدري حیالھم زمناً ثمّ انطفأ،

لا في أيّ شيء آخر.
ولكن ھل انطفأ شوق الأمومة في ذاتي حقاّ؟ً في زمن ما، في وقت مضى، كان الألم ینھشني في

كلّ مرّة تعاودني الدّورة الشھریة، أكل روحي الألم، وفتتّھا مرّات ومرّات. أستمرُّ خلال الفترة التي
تتوسط الزمن الفاصل بین دورة وأخرى أحرص على مضاجعة حیاّن بانتظام وبدقةّ، وبحسابات لا

تعرف الخطأ ولا التساھل، حتى حین كان یبدو أحیاناً متعباً أو متململاً، كنت أتحایل علیھ، أتزین
وأنتقي العطور المثیرة التي یحبھّا، أحیاناً أشتري Baby Doll جدیدة مثیرة أستحث ھمتھ، أفعل

ما عليّ فعلھ، نقوم باللازم، وبعد ذلك أنتظر بقلق.
ح لھ كان یستجیب، وھو، في السنوات الأولى من الزواج، لم یكن ینقصھ الحماس، بمجرّد أن ألوِّ

كامل الرّجولة، كامل الفحولة، ھكذا كنت أجده، أو ھكذا صوّر لي ذاتھ، بعدھا كرّت السّنوات،
الواحدة تلو الأخرى، الشھر فیھا ینطح الآخر، ودورتي على انتظامھا، لا تقدّم ولا تؤخر، تأتیني

كلّ ثلاثین یوماً، تتدفقّ دمائي بحرارة، ویتدفق ألمي وخیبتي، وإحساسي بالخذلان، وبالغضب
المكتوم. ونادیة تھدئني.

أسأل نفسي المرّة تلو الأخرى فیم أنا مقصّرة؟ فیمَ یقصّر ھو؟ أسأل الأطباء، وأشتري المجلات
ل أصولھا ووضعیاتھا لأتأكد أنّ كلّ ما یجب التي تتحدّث عن العلاقات الزوجیة، تشرّح وتفصِّ

فعلھ، أفعلھ، ویفعلھ زوجي، وأكثر من ذلك كنت أحبّ زوجي، وأغرق بحبھ، وأحسّ أحیاناً أنني
أذوب بین ذراعیھ إذ یحتضنني، وأن روحي تتعالى وتتخبطّ بین جدران صدري إذ أبلغ سعادتي.



مطحنة الأیاّم آلة شیطانیة.
البولمن یسلك الآن الطریق المستویة، بعد أن انتھى من كلّ الطرقات المنحدرة الكثیرة المنعطفات،

ودخل فعلیاً أرض المدینة. المندوب یعلن:
ـ نحن الآن في منطقة المارینا، متنزه كلّ السّیاح.

إذا أحببتم نقوم معاً عند الحادیة عشرة لیلاً باستكشافھا، لكن الآن لا بدَّ من إیصالكم إلى فنادقكم.
بة بالكلام. ترتفع الأصوات مرحِّ
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مجموعات الركّاب تبدأ بالنزول تِباعاً في الفنادق المترامیة على طول الشاطئ.
ربمّا كنتُ الأخیرة التي غادرتِ البولمن مع زوجین شابین، حجز لي حیاّن غرفة في فندق

Grand Azur ، ونبھني أكثر من مرّة إلى كونھ فندقاً ذا خمسة نجوم، كأنھ یمننّي، لم أبُالِ، أمورٌ
كثیرة ما عدتُ أعبأ بھا، أكتفي بھزّ رأسي، وبالصّمت ملاذاً آمناً من النقاشات الفائرة التي بات

یغُرقني بھا. أھرب إذ أسمع صوتھ یتعالى، أتظاھر أني لم أعد أسمع، سمعي خفیف.
الغرفة التي نزلتُ فیھا لطیفة مریحة، الشراشف نظیفة، وھو أمرٌ أحرص علیھ دائماً: نظافة

الغرفة، وإزالة كلّ ما یفسد صفاءَھا، وتلمیع كلّ ما فیھا كأنيّ ألمّع حیاتي وأجلوھا، لكنني أجدھا
أبداً ملأى بالبقع من كل نوع ولون.

مشھد الحدیقة الذي أطلّ علیھ من الشرفة الصّغیرة أنیقٌ جمیل، نخیلٌ وورودٌ وأعشاب.
أقضي وقتاً أرتبّ أشیائي، أسوّي بعض الـ تي شرت التي ابتعتھا خِصیصاً لھذه الرّحلة، أجعلھا

فوق السّروایل الملائمة لكلّ منھا. أعلقّ الفساتین التي حملتھا معي.
أضع فرشاة الأسنان والمعجون، والمشط في الحمام، أتحمس قلیلاً عند رؤیة المرآة المتسعة التي

تعكس نظافة البورسلین والبانیو، أنظر وجھي في المرآة:
ـ لا بأس بھ، بعد كلّ ما كان.
. أحادث نفسي، وألوي شفتيَّ

أتمدّد على السّریر المرتبّ، أنظر إلى السقف والسّتائر، أرفع ساقيَّ في الھواء، أحرّكمھا بشكل
نصف دائري، تمرین أتقنھ منذ الصّغر، أحیاناً حیاّن ینھرني حین یراني أفعل ذلك:

ـ كأنك مازلت صغیرة، ألا تنظرین إلى وجھك في المرآة؟
ـ أنظره، ولا أجد آثارك علیھ.

. أجیبھ في داخلي، لا یغادر الصّوت شفتيَّ
. أستمر في تحریك ساقيَّ

أدندن بأغنیة أمُ كلثوم التي مازلت أفضلھا على ما عداھا «یا حبیبي یا عبیر الشّوق یا حبیبي».
، الحبّ كلھّ، والشوق كلھّ. أفكّر بأن حیاّن لم یفلح بقتل كلّ ما فيَّ

ر فیھ بعد الآن. ماذا یفعل؟ أین یذھب؟ من یلتقي؟ سأحاول أن أبعد طیفھ عن رأسي، لا أرید أن أفكِّ
فلیذھب إلى الجحیم، لا بأس.

أنظر ساعتي:
ـ الثاّمنة إلاّ عشر دقائق.

ّ



البوفیھ المفتوح الذي یقدّم العشاء یبدأ عند الثاّمنة.
ـ Message تصلني عبر الآي فون، صدیقتي نادیة، تقول: الحمد �َّ على السلامة، استمتعي

بإقامتك.
المجنونة، رفضت أن ترافقني، تخاف أن تترك البلدة لئلا یصل یحیى أثناء غیابھا. مجنونة حقیقیة

لا أدري كیف استمرت العلاقة بیننا، فیھا ما یزعجني في الآونة الأخیرة.
ـ ربمّا كان جنونھا ھو السّبب؟

ـ ربمّا.
أسأل نفسي، وأجیبھا، أحیاناً تسلیني ھذه المحادثات.

مع الأیام اكتشفت أنّ بشراً كثراً یحادثون أنفسھم، غالباً ما أقبض على أحدھم، أو على إحداھن
تخاطب نفسھا أو نفسھ بحماسة، بمجرّد أن یشعر الواحد بوجودي، یتنحنح ویصمت، أسرّ إذ أوقن

أني لست وحدي وحیدة. أبدّل ملابسي بعد نھوضي عن السریر، أرتدي الفستان الأسود الأنیق الذي
یظُھر جمال بشرتي وجسدي، أسوّي شعري، أطمئن: مازلت جذابة أنیقة.

مشاعري تربكني، لا تستقرّ على حال، مازلت حزینة على مسعود، موتھ آلمني في العمق، تمنیت
لو لم أسافر إلیھ في السّنة الماضیة، تمنیت لو لم أقترب منھ ومن طیبتھ، ما كنت انقھرت بالشكل
الذي حصل، أخواتي لم یحزنَّ حزني ربمّا لأنھنّ لم یرینھ منذ زمن بعید، بعید، فھو لم یزر لبنان

منذ عشرین سنة. وفي الوقت عینھ أحسّ خفةّ ما، فرحاً صغیراً ینمو في صدري في كلّ لحظة
أبتعد فیھا عن حیاّن.
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أفضّل الجلوس في الصّالة المبرّدة، حیث أتناول الطعام بھدوء، أختار طاولة منفردة قریبة من
الجدار، أنتقي أنواعاً من السلطة، كوباً من الحساء، أختار الستیك المشوي طبقاً رئیساً، أكتفي
بقطعة واحدة متوسطة الحجم، أنتقي قطعاً من البطاطا المقلیة المحمّرة، أحبھّا رغم الوحدات

الحراریة العالیة التي تشتمل علیھا. أرتب أمامي الأطباق، أجلس، أتأمل طریقة وضعي للصّحون،
لن یفُسدھا حیاّن ھذه المرّة، باتَ في الآونة الأخیرة یعیدُ ترتیب كلّ شيء أضعھ على طاولة

الطّعام، بمجرّد أن یجلس یحرّك الصحون من أماكنھا، یبُعد أكواب الماء والشاي التي أنتقیھا، ینقل
إبریق الشاي، إبریق الحلیب الزجاجي الصّغیر، لا یدع شیئاً في مكانھ، أھدأ بدایة، أتظاھر

باللامبالاة، بعدھا أعید الأشیاء إلى أماكنھا، أعید كلّ شيء، الصّحون والأكواب، وعلبة الخبز،
یلوي شفتیھ، وینھض بغضب مكتوم.

یتكرر المشھد عند كل وجبة مشتركة، أحیاناً یتخلفّ عن الطعام إثر نقاش بیننا، لا أبحث الموضوع
معھ، یبقى معلقّاً، كما علقّت أمور كثیرة.

یا لھ من ھدر! أن ألوك أیاّمي كما ألوك قطعة اللحم الآن في فمي، لا أنا أزدردھا، ولا أنا أبصقھا،
حیاتي مع حیاّن باتت كقطعة السّتیك ھذه، مشھدھا في الصّحن شھيٌ مُغرٍ، لكنني حین ألوكھا لا

أتمكّن من ازدرادھا بسھولة، تبقى عصیة على الابتلاع.
النادل إلى جواري یملأ كوب الماء الذي فرغ دون أن أحسّ، أبتسم لھ:

ـ شكراً.
یبتسم بسخاء حانیاً رأسھ بتھذیب.

أي غبطة أن تجد من یعطیك دونما سؤال، قلّ العطاء في الحیاة، لربما لذلك ینعدم الفرح.
حیاّن ما عاد یعرف اللطف ولا اللیاقة، قسوتھ تستحیل شجرة فارعة ذات أغصان لا یسھل

تجاوزھا.
لا یستحي الرّجل أن یحدّثني أحیاناً عن بعض التفاصیل التي تحرجني، یجرح مشاعري ببساطة

قاتلة، یخبرني مثلاً بأنّ زوجة صدیقھ قد وضعت مولوداً جدیداً، ذكراً، كالذي أحلم بھ ـ یقول ـ أنت
تعرفین طبعاً، ویكمل:

ـ أحضر حلوینة الیوم إلى المكتب احتفالاً.
یصمت بلؤم، ویبقى ینظر إليّ، أكتفي بالصّمت، أحیاناً أغلق أذنيّ، وأغادر غرفة النوم حیث یحلو

لھ الاسترسال بالكلام، ازدادت قسوتھ حدّة حین رحت أنقل لھ بعض ما یقُال عنھ، أستفسر:
ـ ھل ھو فعلاً أكبر مُرتشٍ عرفتھ الدّوائر العقاریة، واحد من الدیناصورات التي تعرقل كلّ صغیرة

وكبیرة حتى تتقاضى المعلوم؟
أسألھ والاتھام یقفز من عینيّ، یسخر مني ومن عقلي المتخلف:



ـ ربةّ الشرف والعفاف.
البارحة، وقبل مجیئي إلى ھذا المكان الجمیل، حلمتُ أنني أركب باصاً طویلاً عریضاً فاخراً،

مقاعده جلدیة أنیقة، كانت نادیة صدیقتي الحمیمة التي تعرف كلّ أسراري معي، وقد جلسنا على
المقعدین الأمامیین، امرأة متنمّرة تجلس في الخلف، تنظر إلینا بعدائیة لا مبررة، لم یكن ثمّة سائق

ً لذاك الباص، قامت نادیة من مكانھا، راحت تحدّثني، حرّكت یدھا لا أدري كیف، سمعنا صوتا
كأنھ ھدیر محرّك، فإذا بالباص یندفع إلى الأمام ببطء بدایة، وبسرعة لا تحدّ بعد ذلك. تنامى الذّعر

في داخلي، إذ لا سائق لذلك الباص اللعین.
رحت أصرخ بنادیة لتوقفھ، وقلبي یخفق بشدّة، یرتجّ في صدري، ونادیة بدت لامبالیة، لا تستمع،
تبتسم ببلاھة فقط، إذ علا صوت المرأة الجالسة في الخلف، راحت تضحك، ویھدر صوتھا، وأنا
أصرخ ولا أحد یسمع صوتي، ولا وجیب قلبي، والباص یعدو وینطلق بسرعة مجنونة، والأفق

ینفتح أمامي على فراغ ھائل یبتلعني، والھواء العاصف یصفر في كلّ اتجاه.
أزعجني المنام، خفت أن أركب الطائرة التي أقلتّني إلى ھذا المكان؟ حین أخبرت حیاّن بما رأیت،

ضحك باستمتاع ما بعده، ثم قال لي:
ـ أنظري یا فاطمة، ھا ھو الباص الذي سیحملك إلى محبوبتك جھنم التي تنذرینني دائماً بھا،

انبسطي یا ستي لقد وصل.
انصرفتُ عنھ. یتحوّل الشرّ إنساناً یحادثك!

ر بأنّ حیاتي وحیاّن ربمّا تكون ذلك الباص الذي لا مرّت الرّحلة بسلام، أستذكر حلمي الآن، أفكِّ
یرید أن یتوقف، أم أنا من لم یتخذ قرار إیقافھ بعد!

أبتلع اللقمة بصعوبة، أشرب الماء مجدداً، أبعد معقدي عن طاولة الطعام، ثم أسیر إلى الأمام.
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أتمشّى خارج صالة الطّعام، أخرج إلى حدیقة الفندق.
تنسیق وأشجارٌ وزھورٌ وتنوّعٌ، طاولاتٌ وكراسٍ متفرقة، أناسٌ من جنسیات مختلفة یتوزّعون
المكان، یجلس بعضھم في مجموعات، بعضھم یجلسُ بشكل ثنائي، ثمّة فرقة موسیقیة محدودة
العدد تحتلّ زاویة مرصوفة ببلاط ملوّن جُعل على شكل مربعّ متوسّط الحجم، موسیقى ناعمة

مختلفة النغمات تھیمن في الأجواء.
أدور في الناحیة أستكشفھا، أجد طریقاً ضیقاً بین الشجر الملتف، أسلكھ، ینتھي بي إلى سور یحیط

بالحدیقة، بوابة صغیرة مفتوحة على الطریق العام، والطریق العام ینفتح على میاه بحر إیجھ،
وكأنھّ ینفتح على الدنیا بأسرھا، أقف مبھورة، تسعدني المفاجأة، ھكذا، مسافة قصیرة وینقلب

المشھد!
بشرٌ من جنسیاّت مختلفة، اللكنات تختلط، الأصوات تتعالى مرحة، أتذكر قول المتنبي:

«ملاعبُ جِنةّ لو سار فیھا
سلیمان لسار بترجمان»

أبتسم لذاتي لأني تذكرت الكلام، أو لعليّ أبتسم لأن الكل یبدو كذلك، تصمیم إنسانيّ على الفرح
وعلى الإنطلاق، الإرادة البشریة یقُال، أتأمل الملابس الملوّنة الخفیفة، الأحذیة البسیطة في الأقدام،

الصنادل، المشایات، الحلقات المعدنیة في بعض الآذان والأنوف، الشّعور المسترسلة، والأخرى
ر بأنّ الأجانب ھھنا قد كسروا القیود، لا یظھرون إلاّ بما یفكرون، قناعاتھم الملونة ألواناً فاقعة، أفكِّ

تبدو على مشھدیتھم، (لا یشبھوننا)، أقول في ذاتي.
أنطلق، أجد نفسي أسیر وأسیر، أتلفتّ حولي، أذوب في الجموع السّائرة بعد وقت، أتقدّم أكثر،

فأحسّ بالعدد یكبر حولي، أذوب أكثر، یتسرّب إليَّ منھم إحساسٌ ما بالتحرر، بالرّاحة، أحسّ بأن
جسدي قد أصبح فجأة أكثر خفةّ وسرعة، أفیضُ نشاطاً.

عن یساري مَقاهٍ لا حصر لھا ولا عدّ، مقاهٍ ذات نكھات متعدّدة، بعضھا ھادئ، والآخر صاخب،
بعضھا ینیر مئات اللمبات الكھربائیة، الآخر خافت الإضاءة وضع العاملون فیھا على كلّ طاولة

شمعة یتلاعب ضوؤھا.
كلھّا تقدّم عروضات راقصة، احتفالیة، تغصّ بالرّواد، یقف نادلان أمام كلّ مقھى تقریباً، یدعوانك

بابتسام إلى الدّخول، أبتسم لبعضھم، أھرب بعینيّ من البعض الآخر، یحرجني الإلحاح.
أنحاز ناحیة الیمین، میاه البحر تنادیني، تلتمع في ضوء النجوم، ساحرة، الأمواج خفیفة كسلى،
تضربُ الحصى على الشاطئ بنعومة فائقة، كأنھا تقبلّھ، تتقدّم من السائرین ثمّ تتراخى بسرعة،

أنثى ناعسة لا ترید مغادرة السّریر.
تغریني المیاه، لكنّ العتمة البعیدة تثُیر الخوف في ذاتي، أفضل السباحة في النھار، في عزّ الضوء،

الوضوح حاجة مُلحّة لي، أحبّ أن أرى كلّ ما یحیط بي جیدّاً، العتمة ترُعبني.



سأنتظر الصّباح، الآن عليّ أن أتابع السیر الخفیف، خطوي سریع رشیق، شيءٌ ما طریفٌ
یسترعي انتباھي، أتوقف لحظة أتأمل، لحظات، أسیر، أسلكُ طریقاً حافلاً بالحیاة، لا یشبھ حیاتي

الأخرى، في المقلب الآخر. لا أرید أن أتوقف.
أحبّ شعور الذّوبان في ذاتي، كلّ شيء في داخلھا یتفكك، ینحلّ، یتحرّر قلبي قلیلاً من ألمھ، أربت
علیھ، أحثّ خطاي أكثر، قدماي تھرولان، جسدي تزداد خفتھ ورھافتھ، أؤمن بنحافتي فجأة، أخاف
من اندفاعي قلیلاً، لكنّ الفرح یبدأ یغزو نفسي المتعبة، ھرولتي تتحوّل ركضاً، مقاھي الحیاة تتوالى

أمام ناظري، الرّكض یحفزّني، ینعشني، ھواء اللیل الناّعم یتغلغل في خیاشیمي، في رئتي، في
. صدري، یتغلغل حتى في أصابع قدميَّ
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العاشرة صباحاً، ینزلق جسدي في المیاه، برودة مرعبة تسري في جسدي، عضلات ساقيّ مازالت
متصلبّة من ھرولة اللیلة الفائتة، بقیت أسیر وأركض حتى الثانیة عشرة لیلاً.

راقبت السّفن والناس في ھذه المدینة الجمیلة، تأملت الوجوه والأجساد التي لوحتھا أشعة الشمس،
بعضھا بدا كالفرّوج المحمّر، یعبّ أصحابھا الشمس بنھم، یختزنون قسطاً یحفظونھ لبلاد باردة

یعودون إلیھا.
عدت على المارینا مجرّد صبیةّ فتیة مغسولة بالنشّاط وبالاندفاع، أعدو بین الجموع التي لم تكن

تعبأ بي، محصول الحداثة الأھم، بشرٌ تقوقعوا على ذواتھم، اھتمامنا افتراضي، تواصلنا افتراضي،
وربمّا بات وجودنا فیما بعد كذلك.

نمُت بعمق البارحة، تصالحت مع جسدي الذي تمرّد عليّ طویلاً في الآونة الأخیرة، أحّ المیاه
باردة للغایة، رغم الأشعة التي تتلألأ علیھا، تغمرني میاه زرقاء صافیة نظیفة، من خلالھا ألمح

الأسماك الصّغیرة التي تحاول الاقتراب بنعومة من قدميّ، المیاه شفافة بلوریةّ، الحمد �َّ أنّ أجساد
البشر ورؤوسھم لیست كذلك، كارثة فعلیة لو كانت، جسدي یكاد یتجمّد، المیاه في بحر بلادي أكثر
دفئاً ونعومة، لكنھا قذرة، في الآونة الأخیرة راحت أكیاس النفایات والفضلات تطفو على السطح،

ر بأنّ كلّ قذاراتنا قد طفت على السطح، ما عدنا نسعى لإخفاء شيء، بتُّ أنفرُ من السباحة فیھا، أفكِّ
ً مات حیاؤنا، أحرّك ذراعيَّ بقوّة، قدماي تضربان المیاه، یتخلصان من ثقلھما بالتدریج، أندفع تماما

إلى الأمام، خفتي تصبح واقعاً مھیمناً، أتقدّم ببطء، لكن بثبات، أشقّ المیاه، أستعذب البرودة،
تستحیل انتعاشاً مع حركة جسدي وتقدّمھ، أشقّ المیاه كما شققتُ طریق حیاتي مع حیاّن بإصرار
وبتصمیم، اكتشفت فیما بعد حماقتي، سخفٌ لا معنى لھ كان ذاك الإصرار، تقضي حیاتك تتناول
دواء معتقداً بقدرتھ على شفائك، بعد ذلك تؤمن أنھّ سبب علتك، یداي تضربان المیاه المتدفقة بقوة

كأنما أضرب كلّ الماضي الذي كان، أبعده من أمامي، أتقدّم لا أدري إلى أین، أصل إلى الحدّ
الفاصل، لكنني لا أتوقف.

یندفع رأسي داخل المیاه وخارجھا، ومعھ تندفع صورة نادیة إلى رأسي بقوّة، أتذكر سباقنا في میاه
الحمام العسكري، في مسبح السّاندزروك في منطقة الرّمیلة، نادیة تضحك بعذوبة، أسنانھا اللؤلؤیة

تتراقص، أقول لھا:
ـ أجمل ما فیك ابتسامتك، اضحكي.

ترمیني بكمیات متتالیة من المیاه، نضحك من قلبینا.
الحمقاء رفضت أن تأتي معي، الحمقاء التي لا تملّ الانتظار.

أغضب منھا كثیراً، أشتمھا، ألعن سلبیتھا.
وانتظارھا الغبي لیحیى، تنتظره منذ عشرین سنة، تؤمن بعودتھ من كندا لیتزوجھا، ویجعلھا

عروسھ؟؟ ترفض أن تصدّق ما قالھ أخوه عماد من أن یحیى خلص:



ـ قد تزوّج ھناك صبیةّ من الجنوب، صحیح أنھا مطلقة، لكن لا أولاد عندھا، ومعھا الجنسیة،
تعرف ھذه مسألة ھامّة، والدّنیا في نھایة الأمر قدرٌ ونصیب، نصیبھ في غیر منزلكم.

لا تصدّق الحكایة، ولا تصدّق أن نصیبھ في غیر منزلھم الذي استضافھ أیاّماً ولیالي، یأكل ویشرب
وینام على ذراعیھا بدعوى أنھّا زوجتھ؛
ـ أنت زوجتي أمام �َّ والناس أجمعین.

لا تصغي جیدّاً لوالدھا لا تعود تسمعھ، ھو لم یحبّ یحیى منذ البدایة، لم یستطع أن یحبھّ مذ رآه، لم
یستملح عینیھ الزرقاوین، قال إن فیھما خبثاً لا یخفى على عاقل.

ـ فیھما غشّ، لا یلائمنا، لیس من طینتنا.
وھي تذوب من نظرة عینیھ الزّرقاوین، تعشق التراب الذي یسیر علیھ، وتقبلّ یدیھ في كلّ مرّة

یضمّھا بین ذراعیھ لا تصدّق ما یحصل إذ یتقدّم لخطبتھا، تقول لي:
ـ اقرصیني، لا أصدق.

تقف، وتزغرد طویلاً بین زمیلاتھا في المدرسة، تحمل لھن الحلوى ثلاثة أیام متواصلة.
بعد الحادثة أصابتھا الحمى، ودخلت المستشفى، بقیت أسبوعاً، خرجت ذاھلة، كلّ شيء یضحكھا،

كلّ شيء یبكیھا.
في ساعات الفراغ، تبقى تنظر إلى الكلمات بین السّطور، قلمھا لا یتحرّك، أتركھا حیناً، ربع

ساعة، نصف ساعة، قلمھا جامد، وبصرھا یحدّق في الفراغ، أقترب منھا، یدي تربتّ كتفھا برقة:
ـ ھا، أین أصبحت؟

ـ لو یأتي فقط، أسألھ أما كان ذاك حقیقیاّ؟ً
أحتضنھا خفیفاً:

ـ تعالي نشرب القھوة.
ـ كان یحبھّا مُرّة.

أقول، والحنق یخنقني:
ـ طظّ، انھضي، تجلسین كالبلھاء، یھ، ما بك؟

تدمع عیناھا، أشفق من قسوتي، أقول لھا:
ـ لا رجل في الدنیا یستحقّ دمعة.

ـ أنظروا من یتكلم.
خدرٌ في عضلات جسدي، أنقلب على ظھري، أستردّ أنفاسي، أنظرُ السّماء الصّافیة، صدري یعلو
ویھبط لكن باستكانة، خدر السّباحة اللذیذ یتمدد في كلّ عضلاتي، ذراعي، ساقيّ، ظھري، عنقي،

السّباحة ریاضة عظیمة. مَسام جلدي تتراخى، تتفتح، تشتدّ، أستطعم جسدي، یختلفُ مذاقھ بعد ھذه
السّباحة المتواصلة.



من عام تغیرّت نادیة باتت ترفض السباحة معي، وترفض ارتداء المایوه.
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كنتُ قد شارفتُ على إنھاء عشائي حین اقتربتْ من طاولتي؛ لا تحمل صحناً في یدھا:
ـ بإمكاني مشاركتك الجلسة؟

أبتسم لھا:
ـ طبعاً، تفضّلي.

ـ مظبوط إذاً، أنتِ لبنانیة؟!
ـ نعم، أنا كذلك.

سحبت الكرسي بقوّة، ألقت بثقلھا علیھ، وجھھا احتلَّ الجلسة وحاصرني.
ـ محسوبتك تریز، لا یمكن لعیني أن تخطئ أعرفُ ذلك.

منذُ لمحتك قلت لجوزیف إنھّا لبنانیة، عیني لا تخطئ أبداً، أعرفُ اللبنانیین من بین ملایین البشر،
جماعة class وحلوین متلك، بسّ مضى علیك یومان وأنت تجلسین وحدَك في ھذه الزاویة، كأنك

معاقبة، ھل تعُاقبین نفَسك؟
لا، لا تفعلین، أنت وحدك ھھنا؟... وتلبسین الأسود، منذ رأیتك، لائق علیك، كنت تلبسینھ ألیس

، لا لیس زوجك، كذلك؟ أرملة طازجة، ھاھاھا، عفواً، أقصد ھل فقدت زوجك حدیثا؟ً لا، الحمد �َّ
لكنك في فترة حداد؟ أجل، أجل، ھذا واضح، وجھك یبدو class لكنھ حزین، حزین رغم أنك

تبتسمین لي الآن، أبوك؟ أمك؟ لا، إنھّ أخوك. موجِـع، إنھّ موتٌ موجع، صغیرٌ أم كبیر؟ في الثامنة
والأربعین، یا حرام، شبّ. أین مات في لبنان؟ أین تقولین؟ في أمیركا، نیاّلھ، كان یعیش ھناك. یا
لیتني أموت في أمیركا، أكید الموت ھناك لھ نكھة أخرى، ولكن ما لنا ولحدیث الموت؟ أنا انتقلت

إلى طاولتك لنتسلى قلیلاً، لا لنحزن ونغتمّ. جوزیف، یقبر قلبي، یحبّ لعب طاولة النرد، وجد
أحمق مثلھ یشاركھ ھذه الھوایة، لا أطیقھا بصراحة، یقرقع صوت أحجارھا في رأسي، لكنني

أحترمُھا، أحترمھا كثیراً لأنھا تریحني منھ بین فترةٍ وأخرى، الرجال لا یطُاقون أحیاناً، یجب أن
نرتاح. نحن النساء، منھم قلیلاً، لِمَ لانزال نجلس ھنا؟

نسیت، قلتُ في نفسي اخرجي معھا إلى الحدیقة الجمیلة، تغییر جوّ، نجلس ھناك، انظري تلك
Dessert الطاولة فارغة من الزبائن، تعالي تعالي، سنتسلى، لكن علینا أن نحمل معنا صحني

ھناك، ترین تلك الطاولة المستطیلة، علیھا أنواع حلویات ھائلة، یعجبني ھذا الأوتیل، ماذا لا تحبین
Tarte ّالحلوى؟ تفضلین الفاكھة؟ لا بأس، خذي راحتك، أنا أفضّل الحلوى، یايّ كم أحب

والقطایف Tiramisu ، وما ھذا كاتو؟ أحبھّ كذلك، وقطعة صغیرة من Cheese cake ، عال
عال، اخترتِ فاكھتك، لا، لا، لم تعجبیني أبداً، لا تأكلین بشھیة، فقط تفاحة وخصلة عنب؟ تخافین

من البدانة؟ زوجك یحبكّ نحیلة؟ على كلّ اسم �َّ علیك نحیلة أم سمینة، أنت جمیلة. ھا ما رأیك
بالجلسة ھھنا؟ ألیست أفضل من جلستك الأولى؟ بلى، أكید، أكید، وجھك الآن أكثر إشراقاً، لم
تقولي بعد أنت ھنا تستجمین ھا؟... نعم، نعم برا؟و، وأنا كذلك، أحبّ المرأة التي تدلل نفسھا،



لكنني كذلك أعمل، لا أكتفي بالاستجمام I’m a business woman عندي محلّ للملابس
الجاھزة، مرَّ عليَّ أسبوع وأنا أنتقل من محل إلى محلّ كان یجب أن أقصد استانبول، ھناك محلات

الجملة واللقطات، لكنني قلت نقصد مارماریس أضرب عصفورین بحجر واحد. ماذا؟ لا، لا،
أشتریھا جمیعاً من ھنا، ھذه البضاعة لھا زبائنھا، أشتري كمّاً منھا في الـ Sale لزبائن بأعینھم،
وأشتري البعض الآخر من مصانع في بیروت، والضاحیة، تعرفینھا، ھناك الید العاملة رخیصة،
وكل شيء رخیص، وفي ھناك ناس لا بأس بھم، أجل، لا بأس بھم، بعضھم أصحابي، على كلّ
وھذا سرّ لا أقولھ لأيّ كان نحن من یقوم فیما بعد بإلصاق mark علیھا، واحدة تركیة، واحدة
مغربیة وأحیاناً أقول إیطالیة، وذلك للبضاعة النظّیفة، في طبعاً، نعم، نعم، لا تستغربي، ونحن

نراعي بذلك نفسیات زبائننا حبیبتي، أنت تعرفین طبعاً أن اللبنانیین یموتون بالماركات، غرامھم
في الواقع، یحبوّن كلّ ما ھو أجنبي، كلّ فرنجي عندھم برنجي، ھاھاھا، یرتاحون كذلك، وأنا أرید

إراحتھم. عن ماذا تسألین؟ تسألین عن محليّ؟ متى فتحتھ؟ لا، لیس منذ زمن بعید، منذ عشر
سنوات فقط نعم، نعم في منطقة الأشرفیة، ما بدّو مین یقلك، ماذا كنت أعمل قبل ذلك، كنت معلمّة،
غار، یعني المرحلة الابتدائیة: وجع قلب ووجع أعلِّم الفرنسیة في مدرسة خاصّة، أعُلِّم الأولاد الصِّ

رقبة وراس ومفاصل، واللي بیعجبك، وفوق ذلك أتقاضى راتباً سخیفاً، لا یكفیني حتى منتصف
الشّھر، ما كلھّ غالي ببلدنا، حبیبتي، كلھّ غالي إلاّ البني آدم رخیص، بلد للسَّارقین والحرامیة،

ولیس للأوادم، الآدمي بیاكلھا بالعتیقة، أكید، أكید، التجارة أفضل من التعلیم، یھ، طبعاً، ھذا سؤال
یسُأل حبیبتي؟ ولو، كلك نظر. ما في نسبة، التعلیم مھنة بائرة، ھا أنت كذلك معلمّة، كنتِ؟ لا یبدو
علیك، لا أعرف، لكن لا یبدو علیك، المھم، التجارة أفضل صدقیني، ملیون بالمیة، أصلاً نحنا بلد
تجارة وخدمات، بالدم یعني، واسألي من تریدین، واقرأي التاریخ والجغرافیا كذلك، على فكرة أنا
أحبّ التاریخ، تسلیني قراءتھ، ولاسیما قراءة الأمجاد، وبلدنا حافل بھا، اسألیني، الآن لم أعد أقرأ

شیئاً، اكتفیت، فقط بتّ أقرأ الأقمشة والأسعار، وعیون البشر. تعرفین العیون ھي السرّ وھي
المفتاح. من عیني الزبونة أعرف إن كانت ستشتري، أم أنھّا تحاول تفحّص البضاعة فقط، ومن

رقصة أجفانھا أدرك إذا ناسبھا السّعر، أم وجدتھ مرتفعاً، ومتى لاحظت أنھّا ملیانة وجلدھا یحتمل
أسلخھا عندھا بالسّعر، وأسلخ جلدھا، وجلد الليّ خلفوھا، لا، لا مش حرام ھذه تجارة وشطارة.

أصلاً مثل ھذه لا تعمل، وحیاتك لا تعمل، لكانت قدّرت قیمة القرش، ھذه یكون لدیھا ذكر فحل،
یده طویلة، ویمكن كلّ شيء یكون فیھ طویلاً، ھاھاھا، یسرق من الناس ویعطیھا، ویریدھا أن تملأ

عینیھ من النعمة التي یغدقھا علیھا، یطلب منھا أن تشتري أحلى ما تجد، وأغلى ما تجد، أو ربمّا
تكون ھي صاحبة الفذلكة، ھل تصدقین یا حبیبتي أنّ بعضھنّ مھما رفعت السّعر، تبقى تحاور

وتناور لتشتري أغلى ما في المحل، قطعة لا أختَ لھا، عقدة، لا ترید لغیرھا أن تلبس مثلھا، حالة
نفسیة؟ لا تضحكي، لكن تعرفین وجھك أحلى ھكذا، أجل، أجل، اضحكي ما بدا لك، شغلني

الحدیث معك، لم آكل شیئاً بعد، ھَمْ، الـ tarte رائع، لا تحبینھ، مسكینة أھمّ متع الدّنیا، الطّعام
اللذیذ، لیس متعتك الأولى؟ ماذا الجنس؟ كمان لأ، كاذبة فعلاً، ما الذي یمتعك إذا؟ً تعودین إلى

الضحك، انظري أنا شخصیاًّ أحبّ ھاتین المتعتین رغم أنّ جوزیف بات كالثور في الفراش ینخر
على الفاضي والملیان، یعني نحن ستات ونفھم بعضنا، لكنْ لا بأس الأولاد یسدّون الفراغ، آه لا
أولاد عندك؟ زعَّلتیني. ماذا تقولین، لا لیست آخر الدّنیا، أيْ نعم ھم «زینة الحیاة الدّنیا»، وھذه

العبارة ترددھا عندي دائماً زبونة منھم، تشتري ملابسھا وملابس ابنتھا من عندي، یعني بعضھم
بیفھم كمان، لكن الحیاة بدونھم تمشي كذلك، أعني الأولاد، أیضاً بدون أولئك تفھمین قصدي طبعاً،



تبدین ذكیة، ھو ھذا وھذا، نعم نعم القلب والعقل، ھما یصنعان كلَّ شيء: الحزن والسّعادة، الفرح
والألم، لا تتكلمین كثیراً، لا تحبینّ الثرثرة، أنا لا أتكلم كثیراً عادة، لكنني أحببتك بمجرّد أن رأیتك،
قلت لجوزیف سأتحرّش بھا، لم أردّ علیھ طبعاً، ھو یحبّ أن یبقى في حالھ، غشیم، الجنة من دون

ناس ما بتنداس.
أنا أحبّ الناس كثیراً، ربمّا ھي مھنتي، لكن لا أنا أحبّ الناس، سآخذ رقم تلفونك، وأعطیك رقم

، لم تقولي تلفوني، ونلتقي في بیروت دائماً، وتشترین كلّ ما تریدین من عندي، أحلى بضاعة و�َّ
لي كیف مات أخوك، تس لا تریدین فتح الموضوع، لا بأس أعتذر، وزوجك لِمَ لم یرافقك، تریدین

الانفراد بذاتك؟ بیصیر، أفضل من وقت لآخر ضروري، الزواج بلفة، بوزك ببوزه كلّ الوقت،
اسألیني أنا خصوصاً بعد أن یطیر الأبناء، أنت أصغر مني، أعلم یبدو علیك، في الثامنة والثلاثین

أو في الأربعین، نعم، نعم أصبتُ مجدداً، لكنك ما شاء �َّ العدَْرا تحمیكِ. ماذا أقول؟ جمیلة الأعمى
ي على المحلّ وسترین كیف أجعلك Style ، قطعة غیر شكل. یرى ذلك، وجسمك لبیّس، أنتِ مُرِّ

ماذا زبائني؟ أكید، أكید ھم منوّعون، من كلّ الطوائف بتشوفي عندي موارنة ومسلمین ودروز،
الثیاب لیس لھا ھویة، مھنتي عابرة للطوائف والحواجز والمناطق ھاھاھا، وأنا ألاطف الجمیع،
طبعاً لا أحبّ الجمیع، قلبي لا یتحمّل، لكنني ألاطفھم طالما یشترون، المھم ھو البیع، أبیع كثیراً
وحیاتك، حتىّ لو ربحت قلیلاً أحیاناً، لكن الحركة بركة، أفضل من لا شيء ھكذا یشتھر محليّ،
یقصدونني من كلّ مكان، خصوصاً من ھناك من الناحیة الأخرى، بات معھم أموال ھا، تغیرّت

الأحوال، أموال كثیرة لكنھم یبقون بحاجة إلینا، الذوق عندنا حبیبتي، والترتیب لنا، أصلاً ھم
یعترفون بھذا الأمر، لیس سرّاً یعني، ھذه الحالة مؤقتة وحیاة عینیك، كلھ بعدین بیرجع لأصلھ،

بعدین صدقیني، ھذه حالة مؤقتة، أنت تضحكین یا عزیزتي لأنك تضعین حدوداً حاسمة بینك وبین
التاریخ، وھذا خطأ فادح یا صدیقتي، ماذا أقول؟ نعم، ھذه حالة مؤقتة، الحاصل غیر طبیعي

بالمرّة، یھ طوشتلك رأسك، ألستِ مزعوجة، بتعرفي أنك مھضومة، یلاّ نحن نتسلى، نقطع الوقت
قبل أن یقطعنا، ھاتفك یرنّ، لدیك اتصال، لا، لا خذي راحتك، من یتصل بك في ھذا الوقت

المتأخر؟ أكید زوجك، یفتقدك، سریره بارد بدونك ھاھاھا، یقطعني، لن أتكلمّ بعد الآن، لا، لا أنھي
مكالمتك، أنت قلیلة الكلام، إنھّا ابنة أختك نیرمین تطمئن علیك، لیس زوجك إذا؟ً تحبیِّنھا كابنتك
تماماً، في الثانیة والعشرین، أحلى عمر، نعم، ھھ صحافیة، حلو، شغلة حلوة، بسّ على الفاضي،
كلھّ كلام، لا یقدّم ولا یؤخر، لو كان الكلام یؤثِّر، لكناّ في غیر حال، لكنھم یكتبون شیئاً ویفعلون

أشیاء أخرى، شعبٌ كذاب وحكام أكذب منھم، طوشتلك راسك، بتحبيّ نقوم نمشي شوي یا، یا
تفضلي، تفضلي، بقوم عَ مھلي یا عدرا، ھا، لم تقولي لي بعد ما اسمك؟ ھا، لم أسمع ماذا قلتِ؟
فاطمة، حقا؟ً مش مبینّ علیك أنك فاطمة، لا، لا ما تواخذیني، مش قادرة قوم امشي، یمكن من

كثرة الكلام الذي بصقتھ، سامحیني، بدي شوف جوزیف وین صار، أقلق علیھ حین یطول الوقت
الفاصل بیننا، یقبر قلبي، لیس لھ غیري في ھذه الأرض، وأنا لیس لي غیره، وأنت فاطمة، وتبدین
نعسانة بتعرفي: تغیرّ وجھك، ذَبلَُ، یلاّ ارتاحي الیوم، لا لا لم یعد وجھك مشرقاً بالمرّة كما رأیتھ

من قبل، ارتاحي الیوم وبكره بشوفك، انبسطت بسھرتك، یلاّ Bonne nuit ، وما تواخذیني
حبیبتي طوشتلك راسك.
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أتمدد على الكرسي الطویل على الشّاطئ، أعرّض جسدي لأشعة الشّمس تلوّحھ، السّاعة السّابعة
مساءً، بعضھم یبتسم لي حین یراني أفعل، خصوصاً أولئك الذین یفضّلون أشعة الشمس حارقة
لاسعة تحمّر الظھور والصّدور والأفخاذ، وكلّ ما تطالھ بألسنتھا، أھرب منھا حینذاك، أحبّ أن
أستقبل أشعتھا عند ھذا الوقت، وھي تقترب بلطافة من المغیب، تلامس جسدي برقةّ وبنعومة،

آثارھا تبدو خفیفة، لكن جذابة أحبھّا، أضع النظارات الشّمسیة على عینيّ، أحدّق بھذا البحر الشّاسع
العظیم، وبلونھ الأزرق الدّاكن الذي یخلب لبيّ كلمّا نظرتھ، أراقب السّقوط الدراماتیكي للشّمس في

ر بالحیاة التي تعطي وتأخذ بلا انقطاع، أتذكر البحر، أراقبھا بدقةّ في انحدارھا نحو المغیب، أفكِّ
بشراً كثراً أعرفھم كانت حیاتھم قویة ساطعة كما تكون الشمس عند انتصاف النھار، لیغیبوا فیما

بعد ویسقطوا في ھوّة ما أدرك أنسيٌّ بعد سرّھا، أتذكّر في انفرادي مسعود، أخي الوحید الذي
أحببتھ دائماً قبل سفره، أحببتھ ربمّا لتواضعھ، ربمّا لأني أحسست دائماً أنھ بحاجة إليّ، وأحببتھ
أكثر حین زرتھ العام الماضي في بیتھ، حیث كان یقیم في أرض الأموال والأحلام التي لا تسقط

أبداً، مسعود ھادئ ھناك، مستكین یقیم منذ خمسة وعشرین سنة، یخبرني وأخواتي أنھّ مرتاح جدّاً
في البلاد الأمیركیة، وأنھّ یتمنىّ دائماً لو نتمكن نحن جمیعاً من العیش معھ ھناك، ومن التعرّف إلى

أسرتھ وحیاتھ.
Skype یخبرني مسعود، وھو یحادثنا عبر السّكایب أنھّ سعیدٌ في عملھ ویبدي لنا وجھاً سعیداً

طافحاً بالابتسام، یخبرنا أن عملھ في مصنع السیارات المتطور رائع یدرّ علیھ أموالاً، یحمد ربھّ
علیھا، وأنھّ یحسّ من خلال عملھ ھناك أنھّ یساھم في تطور العالم، وأنّ كلّ شحنة سیارات تخرج

من ذلك المصنع العظیم، تجعلھ یشعر بأنھّ بطریقة أو بأخرى، یعني أنھ أبوھا، وأنّ لھ یداً جُلىّ
علیھا، صعقتني رؤیة مسعود ھذا حین التقینا عن قرب، بدا لي ھزیلاً مصفرّاً یسلمّ عليّ بخجل

حین التقاني، ویعرّفني على أسرتھ بتردد، سیلین زوجتھ المرتفعة ذات الأكتاف الطویلة العریضة،
أجناس وأعراق بشریة عدیدة تلاقحت وتناسلت فأنجبتھا بعد قرون، ربتت على كتفي بمودّة كادت

تھزّ قدميّ، بمجرد أن لمحتھا فھمت سبب صفرة أخي وھزالھ، الابنة شارلي اكتفت بمصافحتي
بسرعة، ثم اختفت في غرفتھا، أما ولداه الصبیان، ابنا الأخ الوحید لديّ، الذكر الوحید الذي تبقى

لي ولأخواتي البنات من أسرة والدي، وبقیت زمناً أوقن أنھ سند ظھري المرتقب، فھما نیك وجون،
اكتفیا بھزّ رأسیھما بالتحیة، والوالد یعرّفھما إليّ، العمّة التي تأتي من بلادھا البعیدة، وتسافر في

الطائرة مدة ثلاث عشرة ساعة حتى تراھما، وتتحمل تشنج عمودھا الفقريّ وكلّ عضلة من
عضلات ساقیھا الجمیلتین؛ حرّكا یدیھما كیفما اتفق، ثم انطلقا لبعض شأنھما، غابا ساعات،

وساعات لألتقي بھما بعد ذلك صدفة، یقولان ھاي، ویھرولان بسرعة من أمامي، كأنّ بي ما
یعُدي، أمّا القبضتان الحدیدیتان اللتان أجادتا الإمساك بي ھناك فقد كانتا للعملاقة سیلین، تفرّغت

لي أحیاناً لتقودَني بیدیھا القویتین داخل المنزل، وأحیاناً خارجھ، تصطحبني في بعض الأوقات إلى
الحدائق العامة، وفي أوقاتٍ أخرى تعدُو بي إلى المولات لتشتري في غالب الأحیان كمیات ھائلة

من الأطعمة المعلبة والطازجة والمشروبات الروحیة والغازیة، وأحیاناً قلیلة تصطحبني إلى محال
الثیاب بدعوى أنھا ترید إرسال بعض الملابس لأخواتي كما أوصاھا مسعود، فإذا بھا تتلھّى



بالبحث عن المقاسات الكبیرة التي تلائمھا، وتتركني أنا أحاسب وأدفع ثمن المشتریات التي أكون
قد انتقیتھا لأخواتي، على اعتبار أني أعرفھن أكثر منھا مقاساً ومذاقاً للألبسة.

وحین أعلنت لمسعود أني أرغب برؤیتھ على انفراد، وبقضاء بعض الوقت معھ، وحدنا دون
شریك من شركائھ الجدد، ضحك بطیبتھ المعھودة، وقال لي:

ـ حسناً، غداً تذھبین معي إلى الشركة الكبیرة، المصنع الكبیر.
في الیوم الثاني قصدت مع أخي المصنع، مصنع السیارات الذي وجدتھ ھائلاً في ضخامتھ، وفي
اتساعھ، ھائلاً بمشھد السیارات الكثیرة المتوقفة في أنحاء منھ، ھذا الإحساس بالضخامة والفخامة
استحال بسرعة مخیفة إلى شعور مُخزٍ بالضآلة، ومسعود یستوقفني ممسكاً یدي مشیراً إلى نقطة

معینة توقف عندھا قائلاً لي بابتسام:
ـ ھنا،

ونظرت الصفّ الطویل....
صفّ طویل، طویل، طویل... لم أستطع رؤیة آخره، صف ھو أشبھ بطریق رفیع قلیل العرض، قد
جُعلت قواطع معدنیة علیھا آثار أصابع كثیرة بین مسافات متساویة منھ، وأمام المسافة بین القاطع
والآخر، یقف موظّف ھزیل كمسعود، في نفس قامتھ المتوسطة أو أكثر ارتفاعاً منھ، مشابھٌ لھ في

صفرتھ، وفي شحوب وجھھ لیقوم بعمل محدد بسیط، لا یتغیرّ، یكرره طوال سنوات، طوال
النھار، طوال النھارات، طوال الأشھر، طوال الأسابیع كما أخبرني أخي.

جلست طوال الفترة الصّباحیة ھناك إلى جوار مسعود، أرقب أصابعھ الدّقیقة وھي تقوم بعملھا،
أرقب قسمات وجھھ القانع المرتاح، وھو یحادثني بین فترة وأخرى، وعینھ لا تغادر ما بین یدیھ،

بقیت حتى استراحة الغداء عند الواحدة ظھراً، تولىّ مسعود إعادتي إلى المنزل، وقد كاد رأسي
ینفجر بعدما راقبت أخي حوالى خمس ساعات، وھو یتفحص نوعاً واحداً محدداً من البراغي ـ أيْ

و�َّ من البراغي فقط ـ الجیدّة منھا یضعھا في علبة خضراء، لاحظوا اللون، وغیر المستویة
، تنتقل العلبة بعدھا إلى الموظف التالي: الخضراء للاستعمال یضعھا في علبة حمراء، أيْ و�َّ

والأخرى للتسویة. ھذا ھو عمل مسعود الذي قضى عمره في بلاد التطور والحداثة والتكنولوجیا،
یقوم بھ بإخلاص ودأب وصمت طوال خمسة وعشرین سنة!! یفرز البراغي الجیدّة منھا، ویبعدھا
عن تلك التي لا یحُسن استعمالھا، لأنّ صنعھا غیر متقن، ویرعى أسرتھ الرّباعیة الامتداد، ویقدّم

الأموال البسیطة التي یجنیھا إلى سیلین لتتولى ھي إدارتھا، وإنفاقھا على الأطعمة التي تضمن
استمرارھا وتنامیھا بالدّرجة الأولى وتؤمن لھا مزیداً من الازدھار. سألني مسعود قبل أن أنزل من

السّیارة الجیب، بعد أن أعادني إلى المنزل:
ـ ھا ما رأیك بھذه الصّبحیة؟

وجھھ یضيء بابتسامة طیبّة، أو ربمّا بلھاء.
أجیبھ، وأنا أشیح بوجھي:

ـ رائعة.

ً



أذكر أنيّ حلمت لیلاً، لیل ذلك النھار الذي زرتُ فیھ مصنع مسعود، أو ما یعتبره مصنعھ، حلمت
أني تحوّلت برغیاً أخضر اللون، حملھ مسعود في یده متثاقلاً ثمّ ثبتھ، وراح یدقھّ بمطرقة حدیدیةّ،

یدقھّ ویدقھّ، لیحشره حشراً في لوح حدیديّ ضخم، والبرغي لا ینغرز مقدار شعرة، ومسعود یوالي
ً طرقھ على رأس البرغي، رأسي، الذي شعرت بھ یتحطّم وینزّ ألماً وصراخاً أرعن، صراخا
استیقظت معھ مذعورة، أنفاسي تتلاحق كأني أعدو أمیالاً، وقد قرّرت في منتصف اللیل أنيّ

سأسرّع العودة إلى بلادي، وقد استسغتُ عندھا طرق حیاّن الذي كنت قد ھربت منھ، بدا لي أخفّ
وطأة، وأكثر رحمة من المطرقة الحدیدیةّ الأمیركیة.

حاول مسعود أن یثنیني عن عزمي، وأن یرّغبني بالبقاء ھناك، والحصول على الـ «غرین
كارت»، وبعدھا على الجنسیة وبعدھا... لكنني عزفت عن كلّ ذلك، وأحسست بشوق عارم إلى
لبنان الذي غادرتھ، وأنا ألعن كلّ ما فیھ، وكلّ من فیھ، وكلّ ما یجري على أرضھ من مھازل.

أتذكر مسعود بطیبتھ وبحیاده، وبسقوطھ الھادئ بلا ضجیج، تماماً كما تسقط ھذه الشّمس الآن بخفةّ
متناھیة خلف بحر لا ندري ما بعده، لتسقط ویسقط معھا في سواد لا ندرك كنھھ.

الزّھوة التي تخلفّھا أشعة الشمس الغاربة تنكمش بتوالٍ، جسدي یغادره دفء الشّمس لتلفھّ برودة
خفیفة، ما أدري إن كانت برودة الطقس خارجاً، أم ھو صقیع الذكرى، لا لم تكن حیاة مسعود

مشعةّ قویة، كما حاول أن یصوّرھا لنا، وھو یھاتفنا من بعید، لكنّ ألم غیابھ ھو القويّ في داخلي،
یترك فیھ لوناً مختلفاً، تماماً كھذا اللون الذي یكتسبھ جلدي وأنا أعرّضھ لأشّعة الشّمس، ھادئ لكنھ

مختلف لیس لوني الأصیل الذي أعرفھ.
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إنھّ الیوم الخامس لي في مارماریس...
ر بأنھ ما كان عليّ أن أحضر بمفردي إلى ھذا المكان، الحیاة ھھنا تتلاقى، وتتلاقح، وتتوالد أفكِّ

أفراحاً وضحكاً ونكاتاً وجلسات.
لا مكان في ھذه المدینة للتوحّد والانفراد. كان یجب أن أصطحب معي نادیة، نیرمین أو جمانة أو

أيّ مخلوق آخر.
تتوالى الرّسائل عبر المحمول، نادیة تكادُ تخبرني بكلّ تفاصیل نھارھا:

ـ الآن تتناول الغداء.
ـ عند الخامسة ستلتقي نھى وسعاد وجمانة، وصدیقات جدیدات.

ـ منذ ساعة بدأت الحفریات أمام منزلي.
ـ أشاھد الآن مسلسل باب إدریس.

ـ أستمع إلى رامي عیاّش الآن، الفیدیو الأخیر لھ تعقید.
لا تكاد تنسى تفصیلاً، أضحك، ولا ألزم نفسي بالردّ على كلّ رسائلھا.

نیرمین تفعل الشيء عینھ، لكنھا ترفق رسائلھا القصیرة بلھفة لا تخفى، تتصرّف كابنة بارّة تخاف
على أمّھا.

ـ انتبھي لنفسك.
ـ كُلي جیدّاً.

باحة، أعرف أنّ نفسك قصیر... ـ لا ترھقي أنفاسك بالسِّ
تشُعرني دائماً بأنھّا تخاف عليّ ربمّا لأنھّا الوحیدة التي لازمتني في كلّ تفاصیل مرضي وعلاجي،

وعاینت نوبات جنوني وشفائي وقبل ذلك انھیاري.
الیوم سأستحمّ على الطریقة التركیة ـ حمام تركي ـ قلت لنادیة ذلك على سبیل التفكّھ، لكنني بعد

وقت وجدت الفكرة تروقني، فرصة أن أمارس ما أسمع عنھ.
ـ أجل، ولِمَ لا؟

قصدت صالة Spa ، اتفقت على موعد مع الصبیةّ التي سترافقني إلى نعیم الحمام التركي.
كنت أسخر بیني وبین نفسي من الفكرة، لكنني بعد وقت استجََدْتھُا. الحمام متسعٌ نظیف لطیف

الجوّ، قبتّھ عالیة فیھا دوائر صغیرة من الزجاج الملوّن، الإضاءة فیھ خافتة، سھّلت عليّ التخليّ
عن ملابسي، أبقیت على قطعة داخلیة واحدة، ثمّ طلبت مني تلك الصّبیة الاستلقاء على الرّخامة

المتسعة البیضاء، بعدھا راحت تصبّ المیاه الدّافئة على جسدي، تصبّ المیاه بكمیاّت كبیرة متتالیة



بنشاط وبھمّة كأنھّا تنجز مھمة رسمیة، ثم راحت تغطیني بكمیاّت من رغوة الصابون الناّعمة
الھشّة، رغوة بیضاء كثیفة نفاّذة الرّائحة، تنزلق على جسدي بنعومة ما بعدھا. یعود إليّ إحساس

الطفولة من جدید، تدعكني یداھا المرّة تلو المرّة، ثمّ تعود تغطیني بالرّغوة الھشّة الثلّجیة، وتدعك
من جدید.

جسدي یتراخى ویتمدد، یستطعم الدّفء واللدانة، ویستمرئ المیاه النظیفة الدفاّقة تدفقّ الحیاة في
عروقي، رغم محاولات حیاّن، أعترف لذاتي بأنّ استمرار الصّراع حمقٌ ما بعدَه، ینزرع في ذاتي

إحساسٌ متفاقم بقیمة الزمن، وبكیف نحیاه.
ینتھي الحمام الدّافئ، أسترخي وأغمض عینيّ بعد أن ألتفّ بالمنشفة الكبیرة، أروح في إغفاءة لذیذة

لطیفة، أرید أن یبقى دماغي مغفیاً طوال الوقت.
حین عدتُ إلى غرفتي بعد حوالى السّاعتین كانت نادیة قد بعثت برسالة جدیدة.

ـ «أخبرتك أنّ الحفریات قد بدأت أمام منزلنا، وأنّ الغبار الیوم یعلو حتىّ یبلغ عنان السّماء، وأننّا
بتنا نستنشق غباراً، لا ھواءً فیھ ذرات الأوكسجین، أخبرتك أنھّم استیقظوا الآن فجأة في وزارة

الأشغال، لیكتشفوا أنّ بلدتنا الصّغیرة، البلدة التي كانت وادعة قلیلة السّكان، والتي تكاد تنفجر الیوم
بساكنیھا، وبالعمران الھائل الذي راح یقضم كلّ جغرافیتھا، أنّ ھذه البلدة مازالت دون شبكة

للصرف الصّحي، وأنّ علیھم أن ینفذّوا مشروع حفریات فرعونیة لھذه الغایة بالذات، ویدفنوا بعد
ذلك في تربتھا وفي طرقاتھا أنانیب وخراطیم بمواصفات العشرین سنة الماضیة، نمشي دائماً إلى
الوراء. إیاّك أن تحدّثیني أیتھا السیدة الارستقراطیة بعد الآن عن حیاّن، تقولین إنھ «مش ظابط»
ما البلد كلھّ مش ظابط، مسكین ھذا الحیاّن، على الأقلّ ھو یجعلك تسافرین لتبتعدي قلیلاً عن ھذا

الوحل. لا تقدرینھ حقّ قدره، ضجیج الآلات یصمّ أذنيّ».
لم أجد في نفسي رغبة للردّ، قرأت ثمّ أطفأت الشّاشة، لا جدید في الكلام، مات الجدید ھناك منذ ما

یزید عن ثلاثین سنة، والأسطوانة عینھا تتكرّر، فوضى ورذالة وامتھان، ما عاد شيء یدھشني،
والغریب في الأمر كوننا قد اعتدنا ذلك، والأكثر غرابة كوننا قد بتنّا نتعامل مع غیر الواقعيّ على

أنھّ الواقع الذي لا بدیل عنھ، تھافتٌ ما بعدَه.
سیصحبنا الیوم طوني في نزھة على القدمین إلى المارینا، تحدیداً إلى السّاحة التي یتم فیھا صنع

السّجاد الیدويّ، متحمّسة أنا لتلك الزیارة.
قال: ننطلق عند التاسعة، بعد تناول العشاء. الفكرة تروقني، اختلاف.

السّاحة متسعةٌ فسیحة، أناسٌ ریفیوّن یتوزّعون الأنحاء، بعضھم یجلس أمام أوعیة نحاسیةّ كبیرة،
فیھا ماء یغلي، یتصاعد بخُاره، یسقطون كمیات من الصّوف الأبیض فیھا، یبقونھا وقتاً، بعدھا

یخرجونھا بألوان مختلفة، أزرق، أخضر نبیذي غامق، بنيّ، عسلي... ثم ترفع وتوضع في مصافٍ
كبیرة، وتترك لتجفّ میاھھا.

البعض الآخر یغزل كمیات من الصّوف الملون الجاف، یحیلھا خیطاناً مستویة على مغزل كبیر
یلفھّا ویرسم دوائر متكررة تغریني بالنظر إلیھا مراراً وتكراراً، تحضر الأقاصیص إلى رأسي وأنا
أراھم یغزلون، أقاصیص من زمن الطفولة الطیب المستقرة في نخاعي الشوكي، ثمة مجموعة من

النساء یتولین عملیة النسج الیدوي، والحیاكة على الخیطان الطویلة المشدودة إلى أطُر خشبیة



كبیرة، مجموعات تقوم بنشر سجاد انتھت حیاكتھ للتو، وأخرى تقوم بتعلیق سجاجید عجمیة
للعرض، تضعھا على شرفات وطیئة تحیط بالسّاحة بشكل نصف دائري.

ورشةٌ حقیقیة لإنتاج الجمال، الحیاة تنبع من بین الأذرع والأصابع، أحببت ھذا الإنتاج الجماعي
للفن، وأحببت العبق المتصاعد من المكان.

الناس یتجمعون حول تلك المجموعات، وینفضّون بعضھم یسأل عن الأثمان، یجدھا مرتفعة
فینصرف، بعضھم ینظر ویدقق ویسأل طوني وسواه عن التفاصیل، یجیب عن بعض الأسئلة،

یھمل أخرى لا یعرفھا، ثمّة من كان مھتماً لمعرفة كلّ المراحل التي تمرّ بھا ھذه الحِرفة الجمیلة،
یقف أمام كلّ مجموعة یبصر، یلاحظ، یستفسر ویستحسن، أنا كنت الیوم واحدة من ھؤلاء،

أعجبني ما رأیت في ھذه الساحة، قد أعود غداً إلى ھنا بمفردي، وقد أشتري قطعاً صغیرة ھدایا
لأخواتي ولنادیة ونیرمین وجومانة، قطعاً أعجبتني أحتفظ من خلالھا بعبق المكان، للأماكن روائح

تنادیك، وبعضنا یحبّ النداء. تنكسرُ الأمكنة عندما تغیب عنھا روائحھا.
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كان إرھاصاً لیس إلاّ...
ربمّا كانت رائحة كذلك، رائحة بعینھا، تلك التي انبعثت من الصّندوق الذي حمل مسعوداً مجدّداً

إلینا.
ما أدري كم كانت الساعة، ھل كانت الثاّمنة صباحاً، التاّسعة، العاشرة، ھل كان في الدّنیا، أم كان

في زمنٍ مقتطع من حیاة أخرى؟ كلّ ما أدریھ، وأوقن بھ أني أحسست بجسد ثقیل یقف إلى
ً جواري، قریباً من أنفاسي، لا تسألوني لِمَ ھو ثقیل ھكذا، شعرتُ بوطأة ثقلھ، وقد وقف حاجبا

الھواء عنيّ.
قلت: إني أحلم...

أنا المخلوقة المصنوعة، لولا قلیلٍ، من حُلمُ، لكنّ الھواء استمرّ ثقیلاً یلتفّ حولي، انسربت رائحة
ف إلیھا، نحن والحواس، إلى أنفي أعرفھا، أذكرھا غصباً عني، رغم أني أحاول التھرب من التعرُّ
ك بصري، أم بصري ھو من یقودني؟ لیس ھذا ھي تتحكم بنا، أم نحن من یتحكم بھا، أنا من یحُرِّ

الأمر مھماً الآن، لا أھمیة لھ البتةّ، المھم أن أتمكّن من فتح عینيّ المغلقتین بشدّة، أن أتمكن من
إزاحة ھذا الثقل الذي راح الآن یقترب مني أكثر. فتحتھما، ثمّ أغمضتھما، بعد ذلك انفتحتا دون

أمر مني، كان ثمّة ما یلتمع أمامي بشدّة، ھل ھو رأس حیاّن بصلعتھ اللماعة دائماً، وجھھ المتورّد
ً الملتمع، أسنانھ البیضاء ـ التي قام بتبییضھا أخیراً ـ القمیص الأبیض النظیف، كان الضوء كثیفا

أمامي، الرائحة كثیفة، أغمضت عینيّ مجدداً، ربما غبت عن الوعي.
رأیت فیما یرى النائم نفسي وأخواتي، وقد تجمعن حول الصّندوق الذي حمل لنا مسعود.

صندوقٌ عاد بھ من غربتھ بعد سبعة أیاّم من الانتظار الطویل الممض، بعد أن أبلغتنا أسرتھ بموتھ
الفجائي، أتى بصحبة عرّابتھ السیدّة سیلین، أصرّت على مرافقتھ حتى مثواه الأخیر، ابنة أصل
طبعاً، ترید أن تطمئن على آخرتھ، كما حرستھ في حیاتھ، قالت، والدّمعة المعلقّة على جفنھا لا

ترید النزول.
سبعة أیام ننتظره وننتظرھا، وھي تبعث بالرّسائل عبر محمولھا:

ـ غداً تنتھي الأوراق.
ـ لا، لم تنتھِ الأوراق الرّسمیة بعد لإخراج الجثة، نحتاج تصاریح إضافیة.

ـ المعاملات معقدة ھھنا Yes ، Yes ، معقدّة للغایة.
ـ الدّخول إلى ھنا صعب، كذلك ھو الخروج، ماذا تعتقدون؟ نزھة؟

وھي تحترم رغبتنا نحن البنات، نریدُ أن یدُفن مسعود بیننا، حُرمنا منھ في الحیاة الدّنیا، لعلنا بذلك
نلتقي بھ في الآخرة، ھي كذلك متدینّة، وتفھم ھذا الضرب من التفكیر، تحترمھ، ولذلك ستأتي بھ،

الأولاد؟ لا لن یرافقوا أباھم إلى بلاد المنشأ، اكتفوا من الرّحلة القصیرة التي رافقھم خلالھا، یكفي،

ّ



بزیادة، ھي تقوم الآن بالواجب، وترافق الصّندوق بحرصٍ ضنینٍ، تحرص على جثةّ مسعود كما
ر مُذ انتھى إلینا خبر حرصت على جسده سابقاً، فاعتصرتھ عصراً، حتى جفّ، ھكذا كنت أفكِّ

موتھ.
أقول لأخواتي:

ـ كیف مات ھكذا فجأة؟ السّنة الماضیة كان كالحصان حین تركتھ!
، لا، لم یكن حصاناً، وجھھ كان شاحباً، لكنني في قرارة ذاتي أدرك أنھّ لم یكن بخیر، أعوذ با�َّ
جسده شاحب، وكلّ ما فیھ كذلك، مجرّد ظلّ لما كان علیھ قبل أن یغادرنا، ویقول إنھ سعید كان!
حین فتُح الصّندوق بعد وصولھ، وبعد الھرج والمرج الذي اشتعل لحظة إنزالھ، وصراخنا نحن
البنات بشكل متوالٍ، سُمح لنا برؤیتھ، كانت الیدان مضمومتین متشابكتین حول شھادة ملفوفة،

سحبتھا سیلین بتؤدة، وراحت تقرأھا باعتزاز كليّ، ووجھھا ینضح بالفخار.
ـ إنھّا شھادة تقدیر من المصنع الكبیر الذي كان یعمل فیھ. یقدّرون إخلاصھ وتفانیھ طوال حیاتھ

القصیرة، یقدّرونھ للغایة.
إلى جوار الیدین وُضعت علبتان صغیرتان، على الیمین علبة خضراء، وعلى الیسار علبة حمراء،

علیھما كلتیھما شارة المصنع، اشتملت كل منھا على برغي بالمواصفات المطلوبة تقدیراً لشھامة
الرجل، وعطاءاتھ.

فتحتھما الأرملة، امرأة أخي الوحید، وأصرّت على أن نبصر ما بداخلھما، وانبعثت عندھا رائحة
حدیدیة غائمة، أغميَ عليّ بمجرّد رؤیتھما واستنشاقھا، لم أتحمّل فكرة ملاحقتھما المرحوم حتى

إلى تربتھ في لبنان، ولم یتقبل جھازي التنفسيّ تلك الرائحة الحدیدیة الملتبسة، فغاَمَ وعیي.
لكن الحقّ یقُال إن سیلین ھذه كانت شھمة للغایة، وافقت على كلّ مراسیم الدّفن الإسلامیة، وحملت

السّبحة تضامناً معنا أكثر من مرّة في اللیالي التي تلت نھار الدّفن، والتي احتفلنا خلالھا بذكرى
المرحوم مسعود.

كان أكثر ما أثنت علیھ من مظاھر الاھتمام الأسريّ، بالأخ المرحوم ھو الموائد العامرة، تلك التي
كانت تحضّر یومیاً على الغداء وعند العشاء، تقدّم فیھا أصناف الطعام اللبناني الشھي بتنوّعھ

وبمقبلاّتھ، ھذا ولم تتوانَ المرأة عن إظھار احترامھا الشدید لكلّ الأنواع اللذیذة التي قدّمت، ولا
سیمّا منھا الأرز باللحم المحمّر، والتبولة الطّازجة والكبة النیئة، وقد أصرّت على تسجیل بعض
الوصفات في فترات الاستراحة، حین تخفّ وطأة الزوار المعزّین خصوصاً بین الثالثة والرابعة

عصراً.
قضیت أنا نصف فترة العزاء غائبة عن الوعي تقریباً، بعد أن شممت الرائحة، وفي كلّ مرّة

تذكرت فیھا مسعود، وضحكنا الخفیف المتواضع خلال تلك الزیارة التي كانت لي إلى أمیركا العام
الماضي.

أخواتي كنّ متأثرات، أختي الكُبرى علیة والوسطى نھُاد، لكن أختي الثاّلثة بدریة كانت أكثر تأثراً
بنوعیة المعزّین الذین یتوافدون، وبالسیارات الأنیقة التي تتوقف أمام دیارنا بین الفینة والأخرى،



لینزلقَ منھا ذوو البزّات الفارھة، والعطور الفوّاحة والسّاعات الذھبیةّ، وقد أتوا بكامل أھمیتھم،
وأناقتھم، والتماعھم لتقدیم واجب العزاء.

وبما أني كنت الأقرب إلى قلب زوجتھ، زوجة أخي، على اعتبار زیارتي لھا في بیتھا، وبما أني
كنت الأكثر انفعالاً وبكاءً یكاد یكون متواصلاً، فقد عنّ في بالھا أني الأكثر ملاءمة لطرح

الموضوع معي، الموضوع الأكثر حساسیة في ھذه الحالة، عنیت بھ الناحیة المادیة.
ـ الكلفة My Darling ، كلفة شحن أخیكم.

ـ تعرفین أنھ كلفنيّ مبلغ أربعة عشر ألف دولار عدّاً ونقداً.
ـ لو دفنتھ ھناك Darling ما كان كلفني بنساً واحداً. تفھمین طبعاً ما أقول Right ؟

قِیل لي فیما بعد أنھّ قد أغُمي عليّ مجدداً، وھي تحادثني محاولة إفھامي، وأنّ حیاّن زوجي قد
حملني إلى فراشي بعد أن تعھّد لزوجة أخي بتسدید المبلغ، فلا داعي لقلقھا أصلاً:

ـ لأنْ لا شيء یضیع علیھا، نحن أناسٌ أصحاب ذمّة في الغالب، لو تدري.
وأنّ علیھا أن تثق بھ ھو بالذات، شرط ألاّ تفتح ھذا الموضوع الحسّاس معي أنا بالذات مرّة

أخرى، أعصابي لا تتحمل.
غادرت المرأة المحزونة لبنان وفي حقیبتھا مبلغ خمسة عشر ألف دولار عداً ونقداً رافضة

التقسیط، مع الأخذ بعین الاعتبار أنّ مقعدھا یجب أن یكون First class نظراً لحزنھا الشدید،
ولحالتھا النفسیة لا الجسدیة المتردیة.

قضیت أیاماً بعد مغادرتھا في المستشفى، أصابتني حمّى شدیدة ورَجّة، كنت أھلوس خلالھا ساعات
طویلة في اللیل أو في النھار وأتحدّث عن البراغي والسیارات، وحرارة جسدي تتمرد على

العلاج، فلا تنصاع لمحاولات خفضھا؛ صرفت ثمانیة أیام بلیالیھا أحارب الحمّى التي أمسكت
بتلابیبي، ونیرمین ابنة أختي الحبیبة إلى جواري ترفض أن تتركني، وتشفق عليّ من الرائحة التي
أدعي كلّ الوقت أنھّا تحاصر أنفي، وتكاد تخنقني، فتطبق على أنفاسي؛ وحین انتصرت في النھایة

على حرارتي كان جسدي قد أنھك تماماً، وارتسمت ھالتان سوداوان حول عینيّ اللوزیتین
الجمیلتین.

وما سارع في شفائي یقیني بأن زوجة أخي سلیلة التجارب البشریة المتعاقبة لتمتین الأنساب، قد
غادرت لبنان بغیر رجعة كما وعدت مسعود في زیارتھا الأخیرة لقبره، إذ ودعتھ بحرارة فائقة
وكادت تتنازل عن برودھا، وتقبل الحجر الأبیض الرخاميّ الذي حفر علیھ اسمھ، معلنة سفرھا

بغیر رجعة.
یدٌ تھزّني بشدّة، وكفّ تلامس خدّي وتكاد تلطمھ:

ـ فاطمة، فاطمة، ھاي، أین أنت، ما بك؟
، أفتحھما مجدداً، الرائحة اللعینة عینھا تملأ خیاشیمي، الھزّ المتواصل لجسدي یلزمني فتح عینيَّ

یعي دماغي أنھّ وجھ حیاّن یطلّ من فوقي، ملتمعاً برّاقاً أحاطت بھ الرائحة التي تدوّخ حواسي
كھالة دخانیة شفافة لا یراھا سواي، لكنھا تغشي بصري وبصیرتي، وتكاد تزھق أنفاسي.
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لماذا لم أرحل في كلّ المرّات التي كان بدیھیاًّ فیھا أن أرحل...؟ اقشعرَّ بدني، ونیرمین تجیبني
حین سألتھا عن حیاّن:

ـ إنھّ ھنا في البلدة، لا لم یسافر إلى مكان.
ـ متأكدة؟

ـ فاطمة ما بكِ؟ طبعاً أنا متأكّدة، لقد رأیتھ البارحة، وسألتھ عنكِ كذلك؟
ـ ماذا قال؟

ـ بخیر.
ـ ضحكت، وأنا أقفل المحمول.

ـ أجل أنا بخیر، طالما أنا بعیدة عنھ.
منذ الصّباح لم أعد كذلك، ھل كان حقاًّ في غرفتي، أنا أحلم، أم أني أحیا الحقیقة؟

كان إلى جواري في الغرفة صباحاً، یحوم حول سریري، وأنفاسھ تلفح وجھي، أم ھي حواسي التي
استحضرتھ بكلّ ھذه القوّة، وبھذه الوطأة التي لا ترُدّ؟

غادرتُ سریري عند الحادیة عشرة تماماً، تفحَّصت الفراش، الغرفة، الكنبة الجلدیة التي أعجبتني،
الشرفة الصّغیرة، حتى السّتائر الزّھریة أزحتھا، لم أجده، قلت لنفسي:

ـ لا بدَّ أنھّ في الحمام.
لم أجدْهُ.

جلست وقتاً، أستردّ أنفاسي، أرید أن أھدأ وأفكّر.
قمتُ من مكاني، دخلت الحمام مجدّداً، أخذتُ دُشّاً ساخناً عساني أستیقظ حقاًّ، ارتدیت ملابسي بعد

أن استھلكت وقتاً في تجفیف جسدي وشعري من المیاه. نزلت متمھّلة إلى منصة الاستقبال
Reception ). الموظّف الذي یرتدي بزّة جمیلة كأنھ إحدى الشّخصیات الھامة یبتسم لي،

ویحییني بلطافة، أسألھ بخجل:
ـ أحدھم أتى لزیارتي؟

نفَىَ.
ـ ھل فتح خادم باب غرفتي لزوجي مثلاً، ھو وعدني أنھّ سیلحق بي، وقد یفاجئني...

یھزّ رأسھ أكثر من مرة، وھو یعلن:
ـ أنا ھنا منذ السّادسة صباحاً سیدتي، لا أحد سأل عنك السیدة عسّاف ألیس كذلك، الغرفة (404)،

لا طبعاً، أنا أصدر الأوامر للعمّال ھھنا إذا احتاجتھم أو إذا احتاجھم أحد.



ارتجّ جسدي.
بات حیاّن یقیم في دماغي إذاً، ینبثق منھ في اللحظة التي یشاء، في المكان الذي یرید.

ما یقارب الربعّ قرن ذوّبت أطناناً من الوجود الزائد في التسویف والانتظار والمراوحة، لا أغادر
ولا أقیم. أقول لیس الآن، انتظري بعد، عشرون عاماً أحیا في انتظار، الإنسانُ أحیاناً تیسٌ بلا

قرون.
كان یجب أن أفعل حین علمت بزواجھ من تلك المرأة، غضبت وصرخت وشتمت، لاعنةً الأرض

والسّماء، لكنني لم أقوَ على الرّحیل. حتى الآن أسأل نفسي لِمَ لمَْ أفعل، بدل أن نأكل بعضنا
بالطریقة التي فعلنا، قضینا أیاّمنا ولیالینا نتحفزّ ونتوثبّ، ونشحذ السّكاكین ونعُدّھا، لا ھو سمحَ لي
بالرّحیل، ولا أنا قطعت الحِبال، بقیت معلقّة في الھواء، قدماي لا تطاولان الأرض، ورأسي عاجزٌ
عن بلوغ السّماء، وإلى الجحیم نغدُو كلّ یوم أنا وھو، عِراكٌ على كلّ كبیرة وصغیرة و«لا» تلوح

دائماً على الشّفاه أطلقھا ویطُلقھا عند كلّ اقتراح. وحین یجُنّ اللیل، وحین یحرّكھ الشّوق حیالي،
وتشتعل رغبتھ بي، ویطُل الشّبق من عینیھ، حین یعنّ على بالھ الاقتراب من جسدي الذي یئنّ

أتحوّل صنماً بارداً، ینحني ھو على قدمیھ، یثور في وجھھ، ینفخ، یعلو ویھبط، یلامس، یداعب،
یقبلّ ویشتمُّ العبق ویفعل المستحیل، وكليّ ثلجٌ لا یذوب، ولا ینسال.

یجنّ عندھا، یروح یلعن ویشتم ویسبّ كلّ الرجال، كلّ النساء، كلّ أصناف النساء.
أردّ ببرود:

ـ إذھب إلیھا، ھناك ولي العھد، إبحث عنھ في كل قِیعانھا، استمرّ بالحفر ھناك حتى تخرجھ، ھھنا
یباب.

زرع الرجل نبتةً سامّة بیننا، وقمت أنا بتربیتھا وبسقایتھا، والعنایة بھا في كلّ لحظة ودقیقة.
نادیة تقول لي:

ـ مجنونة، تتركینھ لھا ھكذا ببساطة بعد أن صنعتھ، تنسحبین، ھذه المملكة من صنعك وصنعھ،
إیاّك أن تھربي. مجنونة لو بقي یحیى ھھنا، لكنت أریتھ نجوم الظھر، لكنّ الجبان ھرب، لكنْ إلى
أین؟ لو عاد بعد خمسین سنة أریك ماذا أفعل بھ، وكیف أعاقبھ. صحیح أني تزوجت، لكنّ حسابھ

لم ینتھِ بعد.
أنظرُھا ولا أراھا، تعتقد أني أعاقبھ على زواجھ، أعاقب نفسي في كلّ لحظة، وفي كلّ ثانیة لأني

لا آخذ القرار، لأني لا أتسلقّ الجدار الذي وضعھ أمامي. خطّطت لحیاتي بطریقة مختلفة، كلّ
الخطط أفسدھا، نلتقي دائماً، نستحیل بركانین یرمیان الحمم في كلّ اتجّاه.

یغادر المنزل بعد أن یرجّ صُراخُھ الجدران.
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میاه نقائصنا ونقائص الآخرین ترتفع حولنا عالیة جدّاً.
أحسدُ نادیة أحیاناً لزواجھا من جَسّار، رجلٌ ضاحك طیبّ، لا یحمل ھمّ غده. رفضتھُْ بدایة.

ـ إنھ أمُّيٌّ یا فاطمة، لا یقرأ ولا یكتب، وأنا معي ماجستیر، ھل نسیتِ...؟
ـ طظّ، لا لمَ أنسَ، إنھّ إنسانٌ طیبّ، وأنت تعرفین ھذا الأمر أكثر منا جمیعاً. ألم تعد الطیبة تكفي

ھذه الأیام جواز عبور للحیاة؟
ـ ولكن... بائع صحون؟

ـ إنھّ صاحب محلّ، ولیس بائع صحون، یھ، ما بكِ؟
طواویس السرقات والعقارات الذین ترینھم أمامك یتبجحون كلّ یوم بما ینھبون أفضل منھ؟

ـ ولكن أنتِ تعرفین، یعني المسألة القدیمة، ماذا أقول لھ؟
لا تقولي شیئاً، إنھّ یحبكّ یا غشیمة، وھذا أھمّ ما في الأمر، كم مرّة طلب یدك حتى الآن، وھو

یعرف أنك كنت بحكم المتزوجة، كأنك لا زلتِ في العشرین، یھ، ما بك؟
تحیا نادیة بسعادة وسلام مع جسّار، یؤرّقھا فقط انتظارھا لیحیى، ترید أن تبصق في وجھھ لترتاح،
وأن تعاتبھ، وأن تبھدلھ وأن وأن... لكي تستمتع تماماً بحیاتھا مع زوجھا ومع ابنتیھما اللتین تدللھما

حتى العبادة... أطلب لھا دائماً راحة النسیان.
الھاتف یعلو صوتھ، الذّبذبات تحمل صوت نادیة، أقول في ذاتي:

. ـ إبنة حلال و�َّ
ـ ھا، كیف الحال الیوم؟

ـ سيّء.
ـ لم، ما بك، مریضة أنت؟

ـ لا، نسیْت أن أتناول الدّواء.
ـ لا، إیاّك یا فاطمة أدویة الأعصاب حساسة للغایة، لا تھملي مواقیت تناولھا.

ـ أنا الآن أفضل، لا تقلقي، حصل شيء، أخبرك فیما بعد.
ـ كلنا في الھوا سوا، أنا مازلت غاضبة حتىّ الآن أخابرك حتى أرتاح، للمرّة الأولى أصرخ في

وجھ المدیر بھذا الشكل.

تضحك بعصبیّة وتشنجّ.
ـ خیر ما بك؟



أسألھا بلا لھفة للمعرفة.
ـ لا أدري كیف حصل ما حصل الیوم، ثمّة صدفة لئیمة تحوم في ھذا النھار من أولھ، حدثت عدة
مسائل بسیطة كلھا مرّت بسلام، لكن ما جرى بالضبط ھو أن المدیر كان یمرّ أمام صفي، صف
ً العلوم العامة كنت أشرح درس التربیة، تعرفینھ، أتحدث عن قانون العقوبات، وأفندّ أنواعھا وفقا

للجرائم المرتكبة، أشرح مصطلحاتھا وتصریفاتھا، وأفصّل القول في أنواع العقوبات، وأطرح
أمثلة توضیحیة تثبت المعلومات في أذھان الطلاب، فإذا بأحدھم قد راح یناكفني، وأنا أعدّد أنواع

العقوبات وفق درجة الجریمة، كلمّا ذكرت عقاباً ضحك، وضرب كفاًّ بكفّ معلقّاً:
ـ یا حرام یا مس، ھذا لا یمكن، ھذا لا یحدث في بلادنا لا أحد یحاسب أحداً، تعلمیننا یا حضرة
المس كذباً وافتراءات، تضحكین على عقولنا، من یحاسب من في ھذه البلاد؟؟ ھا أنا أتحداك أن

تذكري لنا جریمة تمّت المحاسبة علیھا، ھا، یللا اذكري...
غلى رأسي، كاد قلبي ینفجر، فقلت لھ بتحدٍ وبسخریة:

ـ ألم یعلمّك أبوك یا غشیم أننا في بلد لا نطبقّ فیھ أبداً ما نتعلمھ؟؟ ھذه معلومات للثقافة فقط ولیست
للتطبیق فأجابني بصفاقة وقحة:

ـ بلى ھو علمني ذلك، وأنت تفسدین الآن تعلیمي، ثمّ إیاّك أن تأتي على ذكر والدي في صفك،
والدي أشرف منك ومن كل سُلالتك، والدي أشرف الناس. أفلتت أعصابي مني، ھدرت في وجھھ:

ـ صحیح بدلیل أنھ أكبر سارقٍ وأكبر حرامي، وأكبر كذاب أھنئك بھ، رجلٌ شریفٌ حقاً.
قفز الولد من مكانھ یرید التھجم عليّ.

ـ تخیلّي یا فاطمة، تخیلّي.
ویبدو أن المدیر كان یستمع إلى الحوار الدّائر بیننا، إذ وجدتھ قد قفز فوراً إلى داخل الصّف، وقف

كالملدوغ بیننا، أبعد الولد عني بعد أن ھدّده بالضرب والأخیر یصرخ:
ـ ھي من تھجّم عليّ، إنھّا تھاجمُ والدي وتسبھّ علناً أمام زملائي؛ في غرفة الإدارة دارت معركة

حامیة بیننا، أنا والمدیر العتید.
لاأزال غاضبة یا فاطمة، لا أعرف كیف أوقف فوران دمي، لا أدري كیف أفلتت أعصابي مني

بھذه الطریقة، أخطأت، ألیس كذلك؟ لكنني لم أتحمل أن یناكفني الولدُ ھكذا، وأنا أعرف أباه،
ً وأعرف كمَّ التجاوزات التي ارتكبھا حتى الآن، وأوقن أنھ متنفذّ بقدرة الرشاوى التي یبعثرھا یمینا

ویساراً، الفضائح فوقھ وتحتھ، ھو وسواه، ولا من حساب، إلى متى نستمرّ على ھذه الحال؟ إلى
متى یا فاطمة؟ لا مفرّ إلاّ في الحیاة الأخرى، یتھمني المدیر بكلّ لؤم بأنني غیر تربویة، أنا التي

أفنیت عمري أقوّم الأخلاق، وأرشد النشء إلى المُثلُ والقِیم وكلّ ھذه البضاعة النافقة في ھذه
الأیام، یقول لي بأنني غیر تربویة، وإنني أطلق العنان لمشاعري الشخصیةّ، ولحساباتي الشخصیة،
ر ولإحساسي الدّفین بالنقّص، وأنني أنفسّ عن غضبي بالافتراء على الطلاب. أنا، أنا یا فاطمة؟ أفكِّ
أن أشكوه لیحاسَبَ على افتراءاتھ ھذه، لكن إلى من سأشكوه، سیفتري المزید عليّ، وربمّا استعان
بوالد ذلك الطالب سامحاً لھ بالانتقام مني، معقول، معقول أن نصل إلى ھذا الدرك یا فاطمة؟ أكاد

أجنّ، ساخَت الأرض تحت أقدامنا، لا مفاھیم مشتركة بیننا وبین ھؤلاء الأھل الجُدد، یسُوّقون



لذھنیة تلائمھم یربون أولادھم علیھا، ویشرخون العلاقة التي كانت، أنا متعبة یا فاطمة، ما رأیك،
لا أسمعك، لِمَ لا تجیبنني، ھل مازلت معي؟ أنتظر حساب الآخرة ما رأیك؟

ـ أسمعك نادیة، أنت تعلمین أني تركت التعلیم وانسحبت لأني لم أعد أحتمل كل ذا، وأشیاء أخرى،
تضعینني أمام نفسي مجدداً، ألا یكفیني ما بي؟

لا بدَّ أن نادیة شعرت بالرّجفة تسري في صوتي، فانطلق صوتھا، وقد عادت نبرة القوة إلیھ:
ـ یھَْ أنا آسفة، آسفة یا فاطمة، لا أدري ما بي، لا أعلم كیف أحدثك بھذه المواضیع عبر الھاتف،

وأنت قد ھربت من ھذا العالم لأعیدك إلیھ، انسي حبیبتي كلّ ما قلت لك، أرجوك، انسیھ تماماً، �َّ
یقطعني، لا أدري من أین یطلع الكلام، مؤكد لیس من رأسي، أنا بلا راس الیوم، اسمعي...

ـ خلص نادیة انتھینا، أحدّثك فیما بعد، رأسي یؤلمني الآن.
أغلقت المحمول، ورمیتھ بعیداً.

بقیت المسكینة خلال ما تبقىّ من النھار تبعث رسائل تطمئن بھا على حالي، وأنا لا أجیب، بمجرد
أن یرن المحمول أقرأ الـ Message ثم أغلقھ، عند التاسعة مساءً بعثت لي بنكتة دیموقراطیة،

كما وصفتھا، أضحكتني.
ـ كان قائدٌ یؤنب جندیاً:

یا حماراً لا تفعل ذلك ثانیة، فأجابھ الأخیر:
سیدنا، �َّ یخلیك صار فیھ دیموقراطیة بالبلد، فلا تقل لي حماراً مرّة أخرى؟

ـ وماذا أقول لك؟
ـ سیدنا قل لي حیواناً، وأنا أختار.

أعجبتني النكتة، قرأتھا أكثر من مرّة، مَسَّجت لھا:
ـ مھضومة متلك.

، الآن استرحت. ـ الحمد �َّ
ثمّة خبر آخر لديّ، لكنني سأتركھ مفاجأة لكِ.
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إنھّ صباح الیوم السّابع، مارماریس الجمیلة. الحیاة تستیقظ بنعومة في أنحائھا، في الفندق، الوجوه
بشوشة لطیفة.

. Bonjour ـ بونجور
. Good Morning ـ

ـ صباح الخیر.
ھاي.

لطافة سائلة في المكان، تناولت فطوري، شوفان وزبیب وكوبٌ من الحلیب الدّافئ. الكلّ حولي
مطمئن رائق المزاج. كنت في الغرفة حین ھاتفتني نیرمین، أعلنت اشتیاقھا وإحساسھا بطول

الوقت في غیابي، ثمّ سألتني عن موعد عودتي، أخبرتھا:
ـ إني أعود غداً عند السّادسة عصراً تقریباً.

قالت:
ـ حسناً، أحدّد إذاً، موعداً قریباً معھ، بعد ثلاثة أیام، ما رأیك؟

ـ تحددین موعداً لماذا، ومع من؟
ـ مع صاحب الجریدة.

أخبرتني أنّ صاحب الجریدة التي تعمل فیھا رفض نشر الأقصوصتین اللتین كتبتھما، وأنھا
ف إلیك أرسلتھما إلى جریدة أخرى ناشئة عبر الفاكس، البارحة وصل الردّ، أعلن أنھ یرید التعرُّ

قبل النشر، وأن الأقصوصتین أعجبتاه جدّاً. المدیر طبعاً.
قلت:

ـ حسناً.
ورحتُ أحلم، سأعبر ھذا الباب إذاً، ولسوف أتمكّن من الكتابة بعد الآن، سأجدُ ساحةً أمارس على

أرضھا الحیاة بالطریقة التي ترضیني.
ولكن ھل سیسمح لي حیاّن بذلك، ھل سیفسح لإسمي أن یعبر إلى الصّفحات المطبوعة. الیوم بات

للرجل البسیط الذي تزوجتھ ھیبة وسلطة، أصبح رجل سلطة معلومة، یعترض، ویوافق، یقول اللاّ
والنعّم، ویترك الأصداء ترنّ في الزوایا، وفي العلن. ما عاد بالإمكان تجاوزه بسھولة. سابقاً كانت

المسألة أكثر سھولة، الآن نبتت للرجل الذي ھو زوجي أنیاب. لذلك أنا أحتاج حرباً صادقة أنھي
بھا حیاتي، بدل الموت ببلاھة كأي ھرّة في جحر من جحوره.

قبل أن تطفئ المحمول، قالت لي نیرمین:
ـ تعالي بسرعة ثمّة مفاجأة تنتظرك.



ـ بخصوص الأقصوصتین.
ـ لا، لا بخصوص حبیبتك نادیة.

وَجَمْتُ.
ـ ماذا تركت الثاّنویة، اعتزلت التعلیم بعد معركتھا مع المدیر؟

ـ لا، وضعت الحجاب على رأسھا، یھَ أفسدت المفاجأة.
ـ ماذا، ماذا قلت؟ البارحة حادثتني، ولم تقل لي شیئاً كھذا!

ـ ھي وضعتھ البارحة مساءً أصلاً. كان مفروضاً أن نلتقي أنا وسعاد ونھى وھي، تعرفین الشلةّ
إیاّھا، نلتقي في D.T. نشاھد فیلم نادین لبكي الذي طوش الأرض (ھلأ لوین)، على فكرة أعاودُ
مشاھدتھ معك، حضّري نفسك، ونتعشى بعد ذلك بمقھى (البلد)، أنھینا الفیلم ولم تأتِ، كناّ قد بدأنا

بتناول العشاء حین وصلت نادیة، سعاد كانت تضع قطعة اللحم بعجین الرّقیقة اللذیذة في فمھا حین
وصلت، شھقت فكادت تختنق بھا، احترنا بمن نعتني بسعاد أم بنادیة، المھم توترت نادیة في بدایة
الجلسة، ولم ترتح حتى غادرنا، كان ضحكھا مشدوداً، تعرفینھا، لا تستطیع إخفاء شيء، لكنھا لم

تقل الكثیر، بصراحة لم أفھم ما یحصل، نسیت كان معھا صدیقة لا أعرفھا...
ـ ولا أنا.

أقفلت الھاتف، أطفأتھ، لا أرید سماع شيء بعد، تمدّدت على السّریر، ساعة، ساعتین، ساعات، لا
ر، ولا أمارس ھوایتي بتحریك ساقي حین أكون في ھذه الوضعیة. أتحرّك لا أفكِّ

عصراً بدّلت ملابسي، ارتدیت المایوه الأزرق، جعلت فستان البحر الملوّن فوقھ، وانطلقت باتجاه
الشاطئ.

السّاعة لم تتجاوز الخامسة، ومازالت أشعة الشمس حادّة، لكنني لم أطق ما كنت فیھ، كان لا بدَّ لي
من المجيء، خلعت الثوب، وانطلقت إلى المیاه أذوب فیھا، عساني أتحوّل ذرة من ذرّاتھا التي لا

تعُدُّ ولا تحُصى.
یعروني في أحایین كثیرة یقین حقیقي بضآلتنا، وبعبثیة كلّ ما نفعل، ھذه الحیاة الھشّة القطنیة التي

نحیاھا، والتي لا ترضى بغیر تدمیرنا أحیاناً، تدمیرنا ثم طحننا وغربلتنا، وتصفیتنا، حتى تستلَّ مناّ
النفس الأخیر، والأمل الأخیر.

نادیة التي تمرّدت دائماً، وصرخت كثیراً مذ غادرھا یحیى وغدر بھا، منذ أدار لھا ظھره ومشى،
بعد أن تذوّق جسدھا، ومزّق روحھا العاشقة لھ، استعاضت عنھ بمھنتھا، تفني نفسھا فیھا، تسَْفحَُ

وقتھا وجھدھا، وأعصابھا، وكلّ أفكارھا في سبیل تطویرھا، وتحسین أدائھا، تتُھم بعد عشرین سنة
بمھنیتھا، بأنھّا غیر تربویة، وبأنھّا تفسد الأجیال، لا تربیھا، تعلن استسلامھا الیوم، تستكین، ترید

السّلام على الطریقة التقلیدیة التي نحسُن اللجوء إلیھا عند الشدائد.
من ھو ذاك المدیر الذي جرحھا؟ المصیبة الحقیقیة أنّ كلّ واحدٍ مناّ یجعل في مُخّھ محكمة قائمة،

منصوبة دائماً، یطلق من خلالھا الأحكام على اعتبار كَمَالِھِ ھو، أنا أفھم نادیة، وأعرف كم من
الممكن أن یكون جرحھا كبیراً متسعاً، عمیقاً.



وأنا لأنانیتي صرخت بھا، وھي تحادثني البارحة، ترید شكوى ھمّھا، أخبرتھا أن ما بي یكفیني
وجعلتھا تعتذر ما تبقىّ من النھار، منعتھا من إسماعي شكواھا.

أضرب المیاه المتدفقة حولي من كلّ اتجاه كأني أصفعھا، تتدفق بنعومة لكنني أصارعھا، أكره
الضعف البشري، أمقت أن نضطر دائماً لاتخاذ المواقف قسراً، بدل العبور من ضفة إلى أخرى

بقناعة واتزان.
الجولة الثالثة لي، تضیق أنفاسي، أتوقف عن السباحة قلیلاً، أنقلب على ظھري وقتاً، أتنفس بعمق،
طیور نورس تحلق في السّماء، أستردّ أنفاسي، أریح صدري أسبح باتجاه الشاطئ، أطلب الاحتماء
من نفسي بالبشر المستلقین ھناك، أتقدم من الشاطئ، یستوي جسدي، تضرب قدمي الحصى الأسود

الصّغیر، مُدببّ، یؤلمني، وأنا أدوس علیھ، مسافة تفصلني عن الیابسة، یؤلمني وأنا أدوس على
كمیات منھ، لكنني أتابع السیر، أتذكر فقراء الھند الذین یقفون على المسامیر الحدیدیة، ینامون

علیھا، ماذا؟ یتحدون أنفسھم أم الطبیعة؟ الحیاة تحدٍّ مستمر، لا یمرّ یوم بدونھ، أحیاناً ھو جمیل،
في أحایینَ ھو مُمضّ، بلا طعم وبلا جدوى.

التحدي الأكبر غداً، أعود إلیھ عدواً، أعود إلى لبنان، أو بالأحرى أرجع إلى حیاّن، إلى ما تبقىّ من
الحیاة لي معھ، سیتركني أتنفسّ عبر الكتابة كما أتنفسّ الآن، سیقول لي لیست لك، وسیسخر مني

، یتغلغل في أعماقھما كما یفعل الآن، أعبھّ كما یفعل دائماً، أشك أنھ یسمح للھواء بالعبور إلى رئتيَّ
عباًّ، وأحبھّ إذ ینسربُ إلى كلّ خلایا جسمي، إلى كلّ مسامي، ثمّ أطلقھُ كحبیس خرج إلى الحریة،

یعدو ویتوثبّ.
أطلق عینيّ ترعیان على الجانبین إلى جواري، صفٌ ھائل من البشر، الكلّ یتمدد على الشاطئ،

الكلّ یطلب الاسترخاء، ولسعَ الشمس، یعبر نظري إلى البحر المترامي بلا حدود، إلى أشجار
الصّنوبر ذات الخضرة الزاھیة على الضفةّ المقابلة، إلى السَّماء الصّافیة، الذّائبة من الصّفاء

والصحو، أفكر بأن لا بدَّ من وجود الجنة، یكاد ینمو فيَّ یقین بأنھا على ھذه الأرض بالذات، لكنّ
البشر ھم من یحیلونھا الجحیم.

یبحث البشر دائماً عن التضاد، یسعون إلى القبض على الھارب من أیدیھم، وإلاّ لا أفھم كیف
یرفض حیاّن دائماً أن یطلقني، وأنا في كلّ یوم أعلن كراھیتي لھ واحتقاري لفعلھ، یرید الدنیا
بأسرھا بین یدیھ، لا یحبّ أن یترك منھا شیئاً، لا أفھم كیف یھرب یحیى من نادیة لیعدو بعیداً

عشرین ألف میل، لا أدري كم من آلاف الأمیال، من آلاف السّاعات والأیام والشھور. الإنسان
تركیب معقدّ، ولا أفھم كیف تتزوج نادیة وتنجب، وتبقى على انتظار لھ.

سنتان بعد أن تحسنت أحوالنا المادیة تماماً، سنتان قبل زواجھ من تلك المرأة، وأنا أطلب منھ أن
تجُرى عملیة تلقیح صناعي، ننجب ولداً لنا یحمل بعضاً من ذواتنا، أطلب منھ، وألحّ، أكاد أقبل

یدیھ ورجلیھ، وھو یرفض ویسخر، ویعلقّ أمامي بصلف:
ـ العیب فیكِ، وتریدین تحویلي إلى آلة تلقیح، مھزلة. یبدو أنك جننت تماماً، جدي لأبي لم ینجب

من المرأة الأولى، الثانیة أنجبت لھ خمسة، یعني ھي قسمة ونصیب، حتى أختك علیةّ تعرف ھذا
الكلام جیدّاً، أسألیھا.

ّ



ثلاث سنوات مرّت الآن على زواجھ، والزوجة الجدیدة التي تنظر إليّ بتعالٍ كلمّا رأتني لا تنجب،
الشماتة تتورم في قلبي، فرح لئیم یسعى في جنباتھ مع كلّ یوم یمرّ، والمرأة لا یمتلئ رحمھا بھ،

ولا ینتفخ بطنھا بحملِھِ.
ـ قسمة ونصیب.

یؤمن حین یرُیدُ، وسائر الأیام ینھش في لحوم العباد، ینتقي ویعربد.
فجأة أدرك، لا ربمّا لیس فجأة، وإنمّا بصفاء ما بعده، یدرك ذھني الآن الظّلم الذي تنطوي علیھ

علاقاتنا الاجتماعیة المنافقة، وأوقن أن حیاّن یبقیني إلى جواره حفاظاً على الصّورة في الإطار،
وأنا أبقى معھ كرمى لھذا المجتمع، نفاقاً وخوفاً من ألسنتھ التي تجید اللسع والالتھام.

لم تجد نادیة طریقة أقلَّ سوءاً لإنھاء صراعھا المستمرّ سوى الحجاب، ما ھي النھایة التي سوف
أختارھا؟ اللجة تخنقني، وتدفعني أكثر للتشبث بالرّمال، حتىّ ولو كانت في ھذا المكان مجرّد

حصى مدببّ یدمي الأقدام. في لحظة، في لحظات، تستحیل الحكایة تراباً أحمر قانیاً، یتفتت بین
الأصابع، ویتھاوى فلا یبقى منھ إلا نِثار، سأكون في یوم ما حكایة، أم أكون مجرّد، مجرّد نثار؟



القسم الثاني



أنا نیرمین...یقُلقني حالُ فاطمة...
لقد صارَ قلبي قابلاً كلَّ صورةٍ
فمرعىً لغزلانٍ ودیرٌ لرھبانِ
أدینُ بدینِ الحبّ أنىّ توجّھتْ
ركائبھُ فالحبُّ دیني وإیماني.

محیي الدّین بن عربي
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تنزلق سیارتي الـ Nissan ببطء على الطریق الجبليّ، تنحدر بخفةّ متناھیة، أستمتع بالقیادة التي
تعلمّتھا حدیثاً، أصدقائي سبقوني إلى ذلك، أھلي یخافون عليّ، إنھّا السّنة الأولى التي أقود فیھا

سیارتي رغم أني قد بلغت الثانیة والعشرین أو كدت أنھیھا. انحدر نحو الطریق المحفوفة بالظّلال
وبالصّمت المسائي، عن یمیني تتراءى لي الھضاب الزرقاء الممتدة بتكاسل مُغرٍ على مسافات.

عشر دقائق وأصل إلى الأوتوستراد السّاحلي الحدیث، أسلكھ، خفتّ زحمة السیاّرات الآن، الوضع
معقول. أقود بھدوء، ألتزم جھة الیمین في غالب الأحیان، ما زلت أخاف من القیادة، أشعر أن

السیارات تھجم عليّ ترید أن تفترسني في كلّ مرّة أنظر في المرآة وأتطلع إلى الخلف.
أنھي منطقة الأوزاعي تقریباً، أسلك الطریق المؤدّي إلى مطار بیروت الدّولي، أعبر النفق الأول،
أنتھي منھ، تطلّ المباني العشوائیة فوق السّور العالي الذي یسبق النفق الثاني الممتد، مبانٍ تعكسُ

صراعاً وتھاوناً وتفاوتاً، تنضح بما في ھذا البلد من خصامات.
أبنیة متراصّة غامضةٌ بنیت على عجل، لا شيء یمیزّھا سوى الفوضى والبشاعة، وعدم الاكتمال.
یزورني الاكتئاب، یحتلنيّ، أكره الفوضى، أقاوم انزعاج اللحظة بالتفكیر في الوسط التجاري، في

الواجھة البحریة الفاتنة، في المحال الخرافیة الأنیقة، في المقاھي والمطاعم العامرة بالناس من
ر بأننا لسنا بحاجة إلى ذاك المكان ربمّا، مختلف الأعمار، لكنھا تكاد تكون من طبقة واحدة، أفكِّ

لكنما مشھده یجعلنا رغم كلّ شيء نشعر بالإحساس بالانتماء للعالم الذي یعدو سریعاً إلى الأمام،
بحاجة لما یحدثُ فیھ من تقدّم وھندسة وتفنن في العمارة والبناء.

ربما المكان لا یعبرّ عما نحن فیھ حقاًّ، لكنھ یضعنا على أوّل الطریق نحو الأحلام، أحلام بأن ننتقل
في یوم من كوننا عالماً ثالثاً یغرق في الفوضى، إلى عالم آخر لا یشابھھ، ولا یسلمّ علیھ.

أغرقني ھذا التفكیر في كآبة شنیعة، رغم طبیعتي المتفائلة عادة، وأنا أحسُّ بالانقسام، وعدم
ر بذلك، لكنني أفعل، وإذاً، بدا لي أني لن أكمل التجانس، العدالة مفقودة على الأرض، أكره أن أفكِّ
طریقي إلى المطار، وأني سأتصل بزیاد لنلتقي في أي مقھى، نتحدّث، ونحبّ، ونتبادل الأحمال،

والضحكات، مجرّد خاطر لیس إلاّ مرَّ في رأسي سریعاً.
لكنّ فاطمة، خالتي، تصل بعد قلیل، طائرتھا تحطُّ عند الخامسة عصراً في مطار بیروت، أسُْقِطُھُ.

أحبّ أن أنادیھا فاطمة، أسقطُ لقب خالتي في غالب الأحیان، لا أحبّ المسافاتِ أن تقوم بیننا،
أعتبرھا أختي من غیر أمي.

أمي علیّة التي أنجبتني ھي أكبر البنات في منزل جدّتي، باتت الآن في الخامسة والستین، أنجبت
أختي رُلى مولودتھا البكر، بعد ذلك أنجبت خمس مرّات، خمسة ذكور، ارتاح قلبھا، لم تعد ترید

الانجاب، اكتفت في الواقع.
حملت بي وھي في الثاّلثة والأربعین من عمرھا، غلطة، أغضبتھا كثیراً، حاولت إنزالي أكثر من

مرّة بأنْ كانت تقف على السّریر، وتقفز على الأرض، تقف على طاولة خشبیة مرتفعة وتنطّ



كالوزّة، تخرج إلى الحدیقة وتقفز من جلّ إلى جلّ، دون فائدة یبدو أني كنت قویة منذ صغري،
تمسكت بجدران رحمھا، والتصقت بھا، رافضة الإذعان لعنادھا، والخروج.

أنجبتني وھي غاضبة، تخبرنا بذلك جمیعاً، لكنھا بمجرّد أن رأتني أبتسم بنعومة، وأنا أخرج إلى
الدنیا بلا صراخ، عَفتَْ عني وسامحتني، وتعلمّت مع الأیام كیف تحبنّي، وكیف تحنّ عليّ.

في العام الذي تزوّجت فیھ خالتي فاطمة، تزوّجت أختي رلى كذلك. كانت لاتزال في السابعة
عشرة من عمرھا، أحبتّ خالداً ابن جیراننا، الطالب الجامعي الذي كان یدرس الصیدلة في الجامعة
العربیة ببیروت. حین تقدّم لخطبتھا رفض والدي على اعتبار أنھا مازالت تلمیذة فاشلة في المرحلة
الثانویة، لكن رلى العفریتة، والتي كانت لا تھدأ لحظة ھربت مع خالد صباح یوم ربیعي عن شرفة

المطبخ، بعد أن وضعَ لھا سلمّاً، وتلقفھا من على الأرض، وانطلقت معھ في سیارة أخیھ التي
استعارھا متجھین إلى بیروت، إلى منطقة الكولا حیث كان یقیم في شقة صغیرة جدّاً على سطح
إحدى البنایات السكنیة، أرادا أن یعقدا قرانھما لكنھا كانت دون الثامنة عشرة، بقیت یومین في

شقتھ لا یمسّھا، ولا تقترب منھ كما أخبرا الجمیع فیما بعد، قرّرا العودة إلى البلدة، طبعاً صفعھا
والدي كفاًّ رنّ صداه في المنزل عند وصولھا مع خالد الذي حاول إظھار تماسكھ، ورجولتھ أمام

والدي، لكنما الخوف كان یطلّ من عینیھ. اكتفى بالوقوف جامداً أمامھ.
ثمّ نادى والدي زوجتھ التي ھي أمي، قائلاً لھا بحزم دون أن ینظر إلیھا:

ـ البنت كبرت، سأزوّجھا.
برطمت أمي، ولعنت البنات والنساء وسبتّ لھنّ، ولصغر عقولھنّ، ودخلت غرفة رلى، وشدّتھا
من شعرھا أكثر من مرّة، لتطمئن أنھّا أظھرت غضبھا، لكنھا في أعماق قلبھا كانت راضیة عن

قرار زوجھا، واحترمتھ كثیراً.
تزوجت رُلىَ «بطنةّ ورنةّ» حتى یعلم أھل البلدة أنّ ابنتنا شریفة، وأن الشّاب لم یدخل بھا حین

اصطحبھا معھ إلى بیروت، وأنھ یرغب بھا زوجة لھ لا في السرّ بل في العلن، وأمام كلّ الناس،
وغصباً عن عین من لا یرید، یعني أبي.
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بعد ثلاثة أشھر من زواجھا حملت أختي رُلى ببكرھا كریم... انشغلت والدتي بحفیدھا الأول تحبھّ
وتغدق علیھ حنانھا، على اعتبار «ما أعزّ من الولد إلاّ وَلدَ الولد»، وبعد ذلك توالت ولادات أختي،
أنجبت ستة أولاد، الواحد ینطح الآخر، ثلاث بنات وثلاثة صبیان، ثمَّ نشطت والدتي حتى زوجت
أربعة من أولادھا الشباّن، لكي تكتمل فرحتھا بذریتھا، وبعدھا راحت تستقبل أحفادھا منھم الواحد

تلو الآخر، فتنشغل بھم، وتقضي وقتاً طویلاً بینھم، وأنا أضیع، أغرق في زحمة ھؤلاء الأحفاد
الصّغار الحلوین المھضومین، یاي، والذین نافسوني على كلّ شيء، نافسوني على حبّ أميّ، على

ثیابي، على ألعابي القلیلة، وبما أنھ لم یكن أحد فاضیاً للاھتمام بي، نافسوني على طعامي، على
مكاني، وسطوا في غالب الأحیان على سریري. أحیاناً كنت أرغب في عضّھم.

في المقابل، كانت السنوات تتوالى على خالتي فاطمة وھي لا تنجب، فیزداد تعلقھا بي، ویتورّم
حبي في قلبھا، وتسرف تدلیلاً لمزاجي، وأنا أستغل ذلك، وأتمادى في الارتماء بأحضانھا.

باتت المرأة حریصة على أن أنام عندھا على الأقلّ یومین في الأسبوع، لیلة السّبت ولیلة الأحد،
أعود الإثنین إلى منزل أھلي بعد رجوعي من المدرسة.

حینھا كنت أخرج معھا ومع زوجھا حیاّن إلى السینما نشاھد أفلاماً، ویصحبانني نھار الأحد إلى
مطاعم فاخرة نتغدى كلّ یوم أحد في واحد منھا، نتغدى ونستمع إلى أغنیات مطرب اتفق معھ

صاحب المطعم، حیث یسلطن زوج خالتي، ویشرب الویسكي تحدیداً وأحیاناً یستخفھّ الطرب بعد
أن ینتشي، فینھض من على كرسیھ، ویبدأ بالتمایل والرقص والتصفیق، یصرّ بعد ذلك على أن

تنھض فاطمة معھ، تشاركھ نشوتھ، تراقصھ وتضاحكھ، وتتمایل أمامھ وحولھ.
كنت أسمع ضحكاتھما، وھي تكركر وتتوالى، وقد یسكر زوج خالتي، فیغادره حیاؤه ویروح یدعو

بعض زبائن المطعم إلى الرقص معھ، بعضھم یتحمس ویقفز لیشارك، بعضھم یعزف عن
المشاركة مكتفیاً بالتصفیق.

نبقى في المطعم حتى اللیل، وعندما نعود تشرف خالتي على استحمامي، وتتأكد من نظافتي،
وخلويّ من أیة میكروبات، تطلب من الخادمة المصریة ـ على فكرة خالتي كان عندھا دائماً خادمة

حتى قبل موجة الخدم السیرلنكیات والفیلیبینیات التي عمت البلاد بعد ذلك ـ كانت تطلب منھا أن
تحكي لي قصّة، حكایة حتى أنام، وأن ترافقني إلى سریري، وتطمئن إلى أنّ الغطاء قد غمرني

بكلیتي.
جدار غرفتي ملاصقٌ لجدار غرفتھما، الخادمة المصریة فتحیة ثرثارة كبیرة رغم أنھا طیبة القلب،

تفوح منھا في غالب الأحیان رائحة الطبیخ ممزوجة برائحة العرق، أسنانھا صفراء مسوسة، لا
أحبّ حین تقبلّني.

بعد أن تنھي قصتھا التي تكرّرھا على مسمعي كلّ لیلة، قصة الأقزام السّبعة حاشرةً فیھا مشاھدَ
مخیفة، كنت أتظاھر بالنوم حتى تغادر غرفتي سریعاً، تطفئ الضوء، تغلق الباب، أجلس في



سریري، وأروح أستمع إلى مناغشات فاطمة وزوجھا حیاّن، وكركرتھما وھمسھما الخافت،
وصوت السّریر الذي أتصوّر كیف یحتضنھما، ویحتضن كلّ ما یفعلان.

أبقى أستمع حتى یخفت صوتھما تماماً، أو حتىّ یغشى النعاس عیني فیغلبني...
أستیقظ في الصباح على قبلة فاطمة المعطّرة تطبعھا على جبیني وخصلات شعرھا المبتل بعد

استحمامھا تلامس خدّي، توقظني بلطافة:
ـ یلاّ نیرمین، یلاّ حبیبتي، قومي تناولي فطورك معنا. أحبّ رائحتھا...

زمنٌ جمیلٌ قضیتھ من عمري في منزل فاطمة وزوجھا، زمنٌ ھادئ كنت أجده مفعماً بالحب
والسّعادة والمناغشة والضحكات.

أفسحت لي فاطمة مساحة متسعة من حیاتھا، أبعدتني عن العجقة التي كانت تحاصرني في منزل
والدي، حتى إنھا أفردت لي خزانة عندھا، فیھا ملابسي وألعابي، أبقیھا ھناك، ألعابٌ جمیلة، بیجاما

أرتدیھا حین أكون عندھا وملابس للخروج عندما أرافقھا في نزھاتھا أو في زیاراتھا، وملابس
Sport مریحة حین نكون في المنزل بعد الظھر.

وكانت لي مكتبة ھناك، أنجز على طاولتھا فروضي للیوم المدرسي التالي، وأقرأ القصص الجمیلة
التي تحرصُ دائماً على مفاجأتي بھا. وحین كانت لاتزال تمارس التدریس كانت تصرّ على أنّ

أحلّ تمارین علمیة إضافیة، وتلزمني أن أقرأ باللغات الثلاث.
أعترف أني أدین بثقافتي، وبإكمالي تعلیمي الجامعي لفاطمة تحدیداً، بدلیل أن أختي رُلى لم تتعلمّ،

رسبت أكثر مرّة في الصفّ الأول الثانوي، بلغت السّابعة عشرة من عمرھا وكانت لاتزال فیھ،
تكاد تتخصص بموادّه، أخوتي الشبان لم یحصّلوا التعلیم الكافي، معظمھم انصرف إلى المھن

الحرّة، أخي عماد صاحب محلّ سمانة، أخي زكریا امتلك شاحنة یعمل علیھا، أما ولید فموظف
بسیط في البنك الكندي، وعلاء یعمل منذ فترة لا بأس بھا في منطقة السوق الحرّة بالمطار، الوحید
الذي تعلمّ من أخوتي الشبان ھو وسیم، درس الحقوق في الصّنائع حیث كانت الكلیة، وبات محامیاً،

عنده مكتب محاماة في بیروت برعایة أكیدة من فاطمة، وبتأثیر واضح على ذھنیتھ التي تشبھ
ذھنیتھا.

عندما تفتحّ وعیي، وبتّ في الرابعة عشرة من عمري، رحت ألاحظ أن رقص عمي راح یخفّ
عندما نخرج إلى المطاعم، ما عاد یشرب، ولا عاد ینتشي، نجلس وكلاھما صامت واجم، بعد ذلك
لم نعد نخرج كثیراً لنتغدى في الخارج، صارت الفیلیبینیة التي حلتّ مكان فتحیة تحضّر لنا الطعام

في المنزل، توزّعھ على المائدة، نجلس أمامھ متقابلین، نتبادل كلمات رسمیة للغایة، مقتضبة
وجادة.

في أوقات معینة یصل الكلام إلى الشّفاه، نزدرده مع اللقیمات القلیلة التي نتناولھا. انتصبت ألواحٌ
زجاجیة شفافة بیننا نحن الثلاثة، نتكلم فلا نسمع بعضنا.

وفي یوم فاسد لا أعرف كیف وصل، انفجر الزجاج، تبعثر، وصار شظایا تتساقط على رؤوسنا
جمیعاً، ولا سیما رأس خالتي فاطمة. وتحوّل المنزل الھادئ الارستقراطي إلى منزل مسكون

بالصّراخ، وبالغضب وباللؤم.



، وأنا أعاینُ تدھورَ العلاقة بین خالتي وزوجھا، أرى العنف الذي یمارسھ علیھا، عامٌ كاملٌ مرَّ
وأنظر تحوّل ھذا الثنائي الجمیل إلى غریبین قاسیین یلتھمان بعضھما في اللیل وفي النھار في

الصیف وفي الشتاء، في السّر وفي العلن.
Burger عندما بلغت السادسة عشرة، رفضت بعد عید المیلاد الذي احتفلت بھ خالتي في الـ

King ، العودة معھا إلى المنزل. تذرّعت بالشوق إلى والدتي. المریضة حینھا، وبخوفي علیھا،
وأصررت على العودة مع أخوتي الشباب الذین أتوا خلال الحفلة تباعاً، عدت إلى منزل أھلي،

حملت معي كیس الھدایا، في الیوم التالي وزعتھا كلھّا على الأحفاد الكثر الذین یؤمون بیتنا،
احتفظت لنفسي بالحاسوب Apple الذي خصتني بھ فاطمة، فكنت الوحیدة في الأسرة التي تمتلك

واحداً منھ.
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في الأیاّم التي تلت حفل عید میلادي السّادس عشر، رحتُ أبتعد شیئاً فشیئاً عن منزل خالتي
فاطمة، صرت أتھرّب من النوم عندھا، أدّعي المرض، أخبرھا أن رفاقي سیأتون لزیارتي، أو أني

سألتقي ریماس ابنة أختي رُلى التي تصغرني قلیلاً:
ـ تحتاج مني أن أشرح لھا بعض المسائل الحسابیة.

ـ سأحللّ وإیاّھا النصوص الأدبیةّ التي درستھا ھذا الأسبوع.
تھزّ فاطمة رأسھا وتبتسم...

كأنھا ستعجز ھي عن فعل ذلك، كأنھّا لم تكن أستاذتي الأولى في كلّ موادّي الدّراسیة.
كنت أكذب علناً، وكانت ألطف من أن تفُسد عليّ كذبي.

وحین كانت تصرّ أحیاناً على أن تصطحبني للغداء معھا، ومع زوجھا إلى أحد المطاعم قائلة
بحماس فاتر:

ـ الیوم سنتغدى في الخارج، ألن ترافقیني، الجلسة لن تحلو بدونك؟
أشعر بخجل شدید من نفسي. أعلن موافقتي، وأحدّد الوقت الذي سأحضر فیھ إلى منزلھا، أحالَ

ً الوقتُ جلساتِ الغداء بیننا إلى جلسات تعذیب حقیقیة، لم یعد الصمت ھو المھیمن فیھا، صار شیئا
ضبابیاً كأنھ الغبار الخانق یتمدد فیما بیننا نحن الثلاثة، یمنعنا من رؤیة بعضنا بغیر تشویھ، ومن

الحدیث مع بعض بغیر اختناق، كنت قد تحولت بالنسبة لحیان امتداداً عضویاً لفاطمة، وكانت
كراھیتھ لھا تنَْسحبُ أحیاناً، لتطاولني برذاذھا.

بعدھا امتنعت تماماً عن مرافقتھما إلى جلسات الغداء ھذه، بت أكتفي بصحبة فاطمة منفردة،
تصطحبني من منزل أھلي، منزل أختھا لتشتري لي الملابس الجمیلة قبل الأعیاد، وفي حفلات

أعیاد المیلاد. تشتري معي الكتب المدرسیة، تقوم بتجلیدھا بنفسھا، ثمّ تعیدھا إليَّ في الیوم التالي.
تبتاع ھدایا ممیزّة قد لا تكون التمعت في بالي بعد، وتباغتني بھا، كلما ابتعدت عنھا جسدیاً كلما

علقت روحي بھا.
أعترف أنّ فاطمة دللتني كما لم تدلل أم ابنتھا، كما لم یدللني أحد أخوتي، أو أي إنسان عرفتھ

سواھا.
وفي فترة ابتعادي حاولت الاستعاضة عنھا ببنات أخوتي، كنت لاأزال بعیدة عنھن حتى ذلك

الوقت، وجدت فیھن بعد فترة تسلیة حقیقیة لي رغم فارق العمر بیننا، بعضھن كن لطیفات فعلاً
كریماس ودنیز ابنتي أختي رُلى، رماح لم تعن لي كثیراً وھي الأخت الثالثة لھما. لین ابنة أخي

الكبیر عماد كانت مھضومة للغایة، شكلنا نحن الأربعة ما یشبھ الفریق العائلي الذي یجتمع بانتظام
في منزل العائلة الرئیسیة، منزل أھلي، نجتمع عصراً أو مساء على الشرفة الكبیرة المطلة على

البحر، نضحك ونتبادل النكات وأخبارنا المدرسیة والعاطفیة، نستمع إلى أخبار الفتیان الذین نضع
أعیننا علیھم. ونتحدث عنھم كأننا نعرفھم جمیعاً، وكأنھم أحبةّ مشتركون لنا جمیعاً، كأن نتذاكر:



ـ ماذا فعل بشّار الیوم؟
Message فأرسل كذا ، Math ـ كیف عوقب محمود عند الحصة السادسة لأنھ نسي فرض

لھادیة وھو خارج الصّف، وراح محمولھا یرنّ بین حین وآخر إلى أن أخرجھا المدرس من صفھا
كذلك.

ـ وكیف ألقى أستاذ التاریخ القبض على مازن، وھو یكتب قصیدة عن ریماس وأنفھا الجمیل، بینما
كان الأخیر یشرح ویستفیض محللاً موضوع الفراعنة، وأفكارھم حول العالم الآخر والحیاة الثانیة،

وجمال نفرتیتي التي اشتھرت بأنفھا الأقنى، وحین سألھ الأستاذ ساخراً ھل یعرف معنى الاسم
ریماس وصاحبتھ حتى یكتب لھا قصیدة أجاب ھذا الأخیر متحدیاً: لا، لكنني أستوحیتھ من حدیثك

یا أستاذ ومن أخبارك عن نفرتیتي.
ضجّ الصف بالضحك، وھم یعرفون حبھّ لریماس في الصف الأدبي.

انعقدت صداقةٌ حقیقیة بیني وبین ھؤلاء الفتیات، ماتت الغیرة التي كنت أجدھا في قلبي حیالھنّ وأنا
صغیرة، استحالت حباًّ وودّاً، وإغداقاً علیھن بالھدایا التي استمرت فاطمة تغرقني بھا، دون أن

تحاسبني إذا لمحتھا مع سوايَ. أحیاناً كنت أمنح لین بعض الملابس التي تشتریھا فاطمة لي لأنّ
مقاس جسدھا ھو نفسھ المقاس الذي یلائمني، وأعطي دنیز الكثیر من الأكسسوار الذي تشتریھ لي،

فھي تحبّ الأكسسوار بكل أنواعھ.
لم تكن لتغضب، بل تسارع إلى إبداء ملاحظات لطیفة حولھا، وتعلن استملاحھا لما ترى من

جمال.
أحبّ فاطمة، وأغضب تماماً حین یخاصمھا حیاّن، وحین یسيء إلیھا.

أصررت على أن أصطحبھا من المطار الیوم، أریدُ لھا أن تصلُ بھدوء، وألاّ یتعكر مزاجھا، لا
أرید لقسوتھ أن تزحف إلیھا سریعاً. انتظر سفرھا، وفعلَ ما فعل، عندما یرید لا تقف الدنیا بأسرھا
في وجھھ، لم یعد الرجل یعنیني الآن، فاطمة وحدھا ھي ھاجسي، أرید أن أحمیھا منھ ومن قسوتھ،

أحسست أنھا مرتاحة سعیدة ھناك، لم أشأ إفساد عطلتھا بأخبار ذاك الغبي، إلى متى أستطیع
حمایتھا من قدرھا؟ بعض البشر لا یستحقون ما یعُطى لھم. الإنسان مخلوق جحود فكّرت بذلك وأنا

أضع الخطوط تحت أسطر من المقال الذي قرأتھ الیوم، ثورات في الیمن، في لیبیا وقبلھا في
مصر، قتلى وجرحى وفوضى، ورؤساء امتصوا دماء شعوبھم طویلاً، رفضوا كلّ الخیارات

وتمسّكوا بكراسیھم حتى النفس الأخیر، لكل عصر نیرونھ، فكرتُ بجحود الإنسان وبقسوتھ التي لا
تعرف أحیاناً الحدود.
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أقول لنفسي وأنا أرى فاطمة تتقدم باتجاھي متجاوزة الحاجز الحدیدي على أرض المطار:
ـ مازالت خالتي جمیلة.

ربمّا لأنھّا لم تنجب؟ ولم تفُسد قوامھا الجمیل بالحمل وبالإرضاع.
ربمّا، لكنّ بعض الأطباء یرون أنّ الحمل حالة ضروریة لجسد المرأة، كذلك ھو إرضاعھا الأولاد.

، فأرتمي في حضنھا، أعلن بلا ر في ھذه اللحظة، تقترب فاطمة أتلقفھا بلھفة، تصلُ إليَّ بماذا أفكِّ
مواربة:

ـ اشتقت إلى رائحتك.
تمرّر أصابعھا الطریة على شعري الحریري المنساب، تعلقّ متضاحكة:

ـ مؤكد، والدّلیل أنكّ رفضت أن تسافري معي.
ـ أردتك أن ترتاحي مناّ جمیعاً، دفعة واحدة.

ـ مازلت محتالة كما عھدتك.
تتأبط ذراعي، نتوجھ صوب السیارة التي ركنتھا في موقف المطار، أین ھي، أین ھي؟ دائماً أجد
مشكلة في العودة حیث تركتھا، أجل parking 8 ، لمحتھا، أسحب خالتي من یدھا، العامل الذي

یجرّ عربة الید خلفنا یسرع مُتبّعاً خطواتي:
ـ حقائبك كثیرة.

ـ الیوم الأخیر كان لـ Shopping ، تعرفین ولعي.
ـ أفسدتني في ھذه المسألة بالذات، وأنتِ أدرى.

ـ الحصّة الكبیرة لك ھنا.
وأشارت إلى الحقائب.

أقبلّھا.
حبّ حقیقيّ ینبعُ من ذاتي حیالھَا.

ـ كیف ستتلقى النبأ؟
أسأل نفسي.

ـ لم یكلفّ نفسھ عناء المجيء إلى المطار لاستقبالي.
أفھم أنھّا تشیر إلى حیاّن:

ـ لا، حرام علیك، أنا منعتھ.



ـ عافاك.
یرصّ العامل الحقائب في مؤخرة السیارة، أخجل من حجمھا الصغیر، أقترح علیھ أن یضع واحدة
على المقعد الخلفي، یلبي الاقتراح، تنقده خالتي أجرتھ مضاعفة، ینطلق داعیاً لي ولھا بطول العمر

وبالبحبوحة.
ـ اكتسبت سمرة جمیلة.

أقول لھا والسّیارة تخرج من منطقة المواقف التابعة للمطار.
ـ ألیس كذلك؟ أعجبني اللون، أحببتھ.

ـ سنذھب الآن إلى منزل أھلي، وبعدھا أوصلك إلى شقتك، ھا ما رأیك؟
ـ كما تشائین.

ـ كیف كانت الرحلة؟
ـ لطیفة.

ـ موعدنا مع الرجل غداً، تكونین قد ارتحت، یقول إنّ أسلوبك شیقّ، لم یصدّق أنك تكتبین للمرة
الأولى.

تضحك بتباهٍ الآن:
ـ لیست المرة الأولى یا صغیرتي، لكنھا الأولى التي أطلعك علیھا.

في منزل العائلة كان الكلّ منتظراً: علیة بحبھّا ووقارھا، وحضنھا الكبیر الذي یسعنا جمیعاً،
والآخرون أختي رلى، وأخوتي الشبان باستثناء عماد، ومعظم الأحفاد تحلقّوا جمیعاً حولنا مھنئین

بالسّلامة.
العشاء كان شھیاً. بصراحة لم تترك علیة صنفاً شھیاً لم تحضّره، أحبّ طعامھا. أكلت كثیراً،

التبولة كانت لذیذة، كذلك الكبة، ورق العریش بالزیت، متبل الحمص، كلھّا أصناف أعشقھا، وھي
تعلم ذلك، حین ترید تدلیلي تحضّرھا معاً.

فاطمة لم تأكل كثیراً، قالت إنھّا تغدت خفیفاً في الطائرة، لا شھیة لھا بعدُ على الأكل، سئمت لكثرة
الطعام الذي تناولتھ ھناك.

ـ أكلھم طیبّ؟
ـ لا بأس بھ، بعضھ یشبھ طعامنا، لكنّ طبخك یا علیة أطیب بكثیر.

ـ بدلیل أنك لم تأكلي شیئاً منھ.
ضحكنا جمیعاً. بعد العشاء وزّعت فاطمة الھدایا، لم تنسَ أحداً، حتى الصّغار اختصت كلاًّ منھم

بھدیة لطیفة.
الحصّة الأكبر كانت لي فعلاً، اشترت لي تنورة جلدیة قصیرة أعجبتني جداً، سیحبھّا زیاد، وجاكتة

جلدیة، وحقیبة ید (LV) ، وسجادة یدویةّ صغیرة، لكنھا فاخرة، أضعھا في غرفتي. تمنحني كلّ



ذلك أمام الآخرین، ولا تبالي، أحس بالإحراج، تكتفي بابتسامة، وتھزّ كتفیھا.
والدتي أعجبتھا السّجادة الجمیلة التي اختصتھا بھا، لكنھا مصمصت شفتیھا، وقالت وھي تنظر إلى

البعید:
ـ علیك أن تحرصي على قرشك أكثر، لِـمَ یا فاطمة یدك سائبة ھكذا؟ أمّنا لم تكن كذلك. ضُبِّي یدك

قلیلاً یا أختي. لم تجب فاطمة، تظاھرت بعدم سماعھا، انطلقت إلى غرفتي، ترید أن ترتاح،
وتتصل بحیاّن تخبره بعودتھا. شاغلتھُا قلیلاً، لا أرید لھا أن تفعل الآن.

ـ غداً موعدنا عند الحادیة عشرة لن تنسي، ألَیس كذلك؟
ـ ماذا أحمل معي؟

ـ لا شيء، أنا أرسلت لھ نسخة، وتركت لنا النسخة الأصلیة.
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في مكتبھ استقبلنا الرجل ببشاشة مفتعلة، أذناه كبیرتان، وعیناه صغیرتان، أنفھ معقوف، وأسنانھ
مسوّسة، لم أحبّ مشھده كثیراً، یحدّثنا بتعالٍ خفیف، ینظر إليّ، ولا ینظر إلى فاطمة، كان قد زانھا

ببصره كذا مرّة قبل أن تجلس، بعدھا تحاشى النظر إلیھا.
جلس موارباً لھا، انصرف بكلیتھ نحوي، وكأني أنا صاحبة الأوراق.

ـ ھا، كیف الحال؟
. ـ الحمد �َّ

إجابة عادیة، أھرب منھا عادة.
ـ المرة الأولى التي تكتب فیھا؟

ـ لا، لیست الأولى.
أجابت فاطمة محاولة اجتذاب نظره، لكنھا لم تفلح.

ـ وماذا تعمل الآنسة؟
ـ أنا محررة مبتدئة في جریدة النھار؟

ـ عال، عال في أي قسم؟
ـ في القسم الاجتماعي.

ـ برا؟و، برا؟و.
كان الارتیاح صوتاً، لم یعكس وجھھ الإحساسَ فعلاً.

ـ ولِمَ لمَ تنشریھا ھناك؟
مازال ینظر إليّ، وفاطمة تجیب.

ـ لا یبدو أنھم أعجبوا بالأقصوصتین ھناك.
ـ ھـھ.

فجأة، وكأنھ ما عاد یطیق صبراً، التفت بكلیتھ إلى فاطمة، یسألھا وقد فتَحَ عینیھ الصّغیرتین على
آخرھما، فبدا مشھده مضحكاً:

ـ أنت السّیدة عسّاف كما أخبرتني الآنسة، قریبك روجیھ عسّاف المعروف؟
مرَّ وقتٌ قبل أن تستوعب فاطمة المشھد، وحینَ فعلتْ بدأت تضحك خفیفاً، ثمّ راحت تضحك

وتكركر بانطلاق وتتلوى، تعالى ضحكھا، وانقلب قھقھة، راحت تضرب كفاًّ بكفّ، ثم علا صوتھا.
ـ المھزلة نفسھا في كلّ مكان إذاً، یا ربّ.



انتصبت واقفة، ضحكتھا لا تنتھي، أنا حائرة محرجة، لا أدري ما أصابھا:
ـ على كلّ، ھاتِ الأوراق، ما عدت أرید نشر شيء یا أستاذي الكریم.

ونترت الأوراق التي یحملھا من یده.
ـ تعالي نیرمین، یلاّ، خلصنا.

سرتُ معھا، وأنا لا أفقھ شیئاً مما یجري، خرجنا. وقبل أن تغلق الباب، قالت لھ بصوت مرتفع
ھدّار طافح بالسّخریة:

ـ لا لست قریبة روجیھ عسّاف یا أخ محمود، وعلى فكرة أنا فاطمة عسّاف لو تدري، حتى ولو
كان شعري أشقر وعیناي خضراوان.

صفقت الباب بقوة، ارتجّ جسدي.
ـ ألم أقل لك إنھ بلدٌ متعفن.

ـ ھاي فاطمة ما بك، لیس ھكذا نتعامل مع الموقف، اھدئي.
ـ تعالي، لا أرید شیئاً بعد الآن، أنا تركت التعلیم ھرباً من ھذا العفن الذي یصدّره الأھل لنا عبر

أولادھم، یا ربيّ أيّ لعنة ھي أن یسكن الإنسان بلداً كلّ ناسھ مھووسون بالدین، ومعظمھم لا
یفقھون عن الدین شیئاً، كأن �َّ بحاجة إلیھم وإلى تعصّبھم، أي عمى، أیة لعنة یا ربّ السّموات؟

حتى ھذا المبتدئ لا یرید أن ینشر كلمة قبل أن یطمئن إلى ملتّي، أي لؤم أعمى؟
حین أوصلت فاطمة إلى شقتھا كانت لاتزال تحادث نفسھا، لم تعرف كیف تصمت، أطلقت لغضبھا

العنان، حاولت تھدئتھا أكثر من مرة.
ـ ھیا یا بنت، ألا تعرفین أني أتناول Deanxit منذ مدة، ومستحیل أن أصمت الآن، الكلّ یطفو

على السطح في ھذه اللحظة، تعبت من الصّمت، نیرمین أكاد أتقیؤّه.
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لم أستطع تھدئة فاطمة حتىّ انتابتھا ـ وقد جلست على الكنبة ـ نوبة بكاء قویةّ رجّت جسدھا رجّاً،
وجعلتني أقف مذھولة حیناً من الزمن.

قلت في نفسي: حسناً دعیھا تخُرج كلّ ذلك من بطنھا. فاطمة التي تمرّدت على مدیر مدرستھا بعد
أن راح یحشد الطلاب في مناسبات حزبیة معینّة، وبعد أن راح یتساھل مع بعض الأساتذة یثیرون
نفوس الطلاب بالعصبیات الجاھلیة، تبكي الآن، رفضت ذلك في المدرسة، فقدمت استقالتھا بعد أن

فشل الكلام في إقناع سواھا، ھا ھي ترتطم الآن بحائط العصبیةّ من جدید، في الشارع؟ لا، من
على ھذا المنبر، یا للھول، أفھمھا، لكن لِمَ لا تكبر فاطمة ھذه؟ لِمَ لا تضع رجلیھا على الأرض

قلیلا؟ً تنظر إلى العالم من برُج عاجيّ، أفكر بذلك، وأنا أفتح باب السیارة بعد أن ناولتھا حبةّ
مھدئة، وأطمأن بالي إذ وجدتھا تأوي إلى سریرھا كطفل ھدّه التعب.

ً حین یمدّ شحاذ یده إلى نافذة سیارتھا تعطیھ كمیة من الأموال، أجنّ منھا، أقول لھا: المحتاجون حقاّ
لا یمدّون أیدیھم.

أتذكر مشھد الكثیرین منھم، وھم یجوبون آخر اللیل على مستوعبات النِّفایات ، ینتشلون منھا
البقایا، مشاھد تراھا فاطمة في الأفلام لیلاً فتؤلمھا، لا ترید أن تصدّق أنھا باتت موجودة في بلادنا.
لا تصدّق أنّ الناس لم یشفوا من الحرب بعد، وأنھّا كال؟یروس كلمّا قاومتھ، وأوقفت دواء الالتھاب

قبل المدّة المحددة للقضاء علیھ، تشكّل من جدید، واتخذ لھ شكلاً آخر، ومنحىً من الھجوم مختلفاً.
تزوّجت فاطمة حیاّن، وأقفلت على نفسھا الدّائرة ما بین المنزل والمدرسة، وحین وجدت المشھد
المثالي للمدرسة یھتزّ قدّمت استقالتھا، انسحبت، وبقي لھا حیاّن، رجل التحولات التي لم تكن قد

أدركتھا بعد، اھتزّ الآن مشھده ھو الآخر، لكنھا لم تستطع المغادرة، كان القرار أكثر قسوة، وأكبر
إشكالاً، وھي تضع كلّ أموالھا بین یدیھ، الأموال التي كانت راتباً لھا، والأموال التي ورثتھا عن
ً والدھا. لم تصدّق یوماً أنّ حیاّن یمكن لھ أن یھشّم المشھد الجمیل الذي شیدّتھ في رأسھا، أحیانا

تلقي نتفاً أمامي ثمّ تندم.
فاطمة لا تنزل إلى الأرض، لا ترى الكرة الأرضیة التي تتلوى على نفسھا الآن، لا لم تعد تدور
على محورھا، ثبتت في طرف من أطرافھا، وبات كل البشر یدورون في ناحیة واحدة من الكرة،

أو على الأقل ھم یعتقدون أن العالم الحقیقي یكمن ھناك.
ارتمت فاطمة في المستشفى، طریحة الفراش حین طلبت الكنة الأمیركیة سیلین من الأسرة الثكلى
بدل انتقال، إذ شحنت جثة مسعود أخیھا إلى لبنان، سقطت المرأة مغشیاً علیھا، والآن ھذا الرجل

لمجرد أن رآھا سافرة مشقرة، ملونة العینین، یظنھا من الملة الأخرى، یحادثھا متأملاً الجدار، كأنھّ
یتأمل أفكاره ومسلمّاتھ التي لن یتنازل عنھا كرمى لعینیھا.

أفضل الأمور بالنسبة لي الآن أن أتصل بزیاد، یجب أن أحادثھ، أرید أن أسمع صوتھ، أرتاح على
كتفھ قلیلاً من ھذه المرأة الكبیرة الصّغیرة التي ھي خالتي وأمّي وأختي وصدیقتي في الوقت عینھ.



یا لھ من تمرین مضجر أن تردّد في أعماقِ ذاتك كلّ یوم الشيء نفسھ، وتجتھد في تغلیفھ أمام
الآخرین، وفي جعلھ لطیفاً ومسالماً ومحایداً إذا أمكن!

كم كدّست من أحجار في دواخلي وأنا أنظر إلیھا! أنظر إلى منزلھا الذي یتداعى بھدوء، المنزل
الذي احتضن طفولتي، وفتوتي، كیف ستكبر ھذه المرأة، ولا أعود أحمل ھمھا، وأخاف علیھا كأني

أمّھا!؟
محمول زیاد مقفل، أتصل للمرة العشرین، لا یجیب لا أدري ما یشغلھ الآن. أجد نفسي، وبغیر

إرادة واعیة مني أتجھ نحو منزل أختي الكبرى رُلى، قلت أتسلى أنا وریماس قلیلاً، بدل الانفراد
بذاتي، وسماع ترّھاتھا.

أسمع جاد یرندح بمجرد أن تفتح البنغلادیشیة لي الباب، تحییني بابتسامة خجولة، صوت جاد
یطغى في المكان، أصغر الأبناء یغني كلما دخل لیستحمّ، یدرس ویغني في الحمام. مازال في

صف البرو؟یھ، صوت غنائھ یختلط بسقسقة المیاه المنسابة بقوة، وبطرطقات لا أدري مصدرھا،
ربما یرقص، ضجة في حمامھ، أمرّ قرب باب الحمام أرفع صوتي:

ـ نعیماً.
لا یجیبني، لا یسمع ربمّا.

یعلو صوتھ مرندحاً بالإنكلیزیةّ:
.Tomorrow, Tomorrow, I Love you tomorrow you’re only a day away

تعلو الابتسامة وجھي، أحسّ بالانتعاش كأنيّ أستحمّ. أجمل ما في الدنیا أن تحبّ، لِمَ لا یدرك البشر
ھذا الأمر فیرتاحون ویریحون؟
أسأل عن ریماس، تقول رُلى:

ـ ھي في بیت خالھا، اجلسي، ما أخبارك؟
أنظر إلیھا، قلیلاً ما أفعل، أتفرّس في وجھھا، یشعّ الاطمئنان منھ، أفكّر أحیاناً بأنھّا اختارت الدرب

الصحیح، جعلت منزلھا جنتّھا التي لا تغادرھا، العالم كلھّ یأتي إلیھا، ھي ترفض أن تذھب إلیھ.
أمي علیة قلقة، یقترب عید میلادي الثالث والعشرون، ولم أتزوج بعد، تقول لي ببساطة:

ـ عنسّتِ، أختك رُلى تزوجت وھي في السابعة عشرة وفي الثالثة والعشرین كان لدیھا ثلاثة أبناء
بعیون الشیطان.

أعلقّ:
ـ كالبقرة.

ـ عیب علیك، وأنا بقرة؟ ما أنا تزوّجت في الخامسة عشرة، وأنجبتكم باكراً كذلك، أنت فقط
تأخرت.

تضحك باستحیاء، أناكفھا:
ـ لذلك لا تحبینني، ولا تریدین بقائي في منزلك.

ً



ـ اخرسي، أحبكّ غصباً عن عینك. لكن علیك أن تریحیني وتتزوجي.
ـ حاضر یا سیدتي، سأفعل قریباً، أمرك.

وأنا في حیرة من أمري. فاطمة تصرخ في وجھي:
ـ مجنونة، إیاّك أن تخاطري بحریتك، لیس الآن، عیشي حیاتك، مازال الوقت مبكراً.

رأسي حائر، أحیاناً حین یطلّ الاطمئنان من عینيّ رُلى، أحنّ إلى الزواج، وعندما أنظر في عیني
فاطمة والفراغ الذي یبدو فیھما، وإذ أسمع ھلوساتھا في المستشفى وھي تسبّ حیاّن، وتلعن كلّ

رجال الأرض أخاف، وأبعد یدي عن یدي زیاد اللتین تلاحقانني.
أرید أن أخرج إلى العالم، أشارك في بنائھ، في وضع بصمة لي فیھ، في مكان ما منھ، لكن ما

یحصل في العالم بات مخیفاً، أنقل بصري بین المحمول، أصابعي تتابع النقر على مفاتیحھ أطلب
زیاد، وبین وجھھا الھادئ المطمئن، أحسدھا مجدداً على اطمئنانھا، لا، لا أستطیع أن أكونھا، لیس

الآن.
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أمرّ وزیاد أمام المباني الضخمة المشیدّة على أرض وسط العاصمة. عماراتٌ من النوع الممتاز،
عالي الجودة، ثمّة واحدة جدیدة تتعالى على بعُد أمتار من تلك المنجزة، أشار إلیھا زیاد قائلاً:

ـ ھذه ھي، عمارة حیاّن.
ـ متأكد؟

ـ سببُ ھذه الزیارة ھو جعلك ترینھا.
رفعت رأسي إلى الأعلى، ھالني اتساعھا وارتفاعھا، ورشة حقیقیةّ ناھضة، ككل ما حولھا، عمّال

وأصوات وآلات، والكلّ في حركة، أصوات تتعالى وھیاج وحماسة، وأحیاناً غناءٌ بصوت
محشرج، قدّرت أنّ البنایة تبلغ مقدار عشرة طوابق، زیاد قال، أكثر، تبلغ اثني عشر طابقاً.

ـ لھ فقط؟
ـ بالطبع لھ. من تظنیّنھ؟ ھاوٍ في عالم العقارات والبناء؟

زوج خالتك واحد من الدیناصورات التي تشتري البلد، وتبیعھا لا ندري لمن، ربمّا للشیاطین...
دُرنا حول المبنى أكثر من مرّة، توقفنا أمام محلّ صغیر جانبي فیھا:

ـ البنایة من اثني عشر طابقاً، كلٌّ منھا عبارة عن شقتین، یقول حیاّن إنھا بیعت جمیعھا لخلیجیین
وأجانب، الأخیر منھا ترك دون تقسیم، طابق بأسره تبلغ مساحتھ أربعمایة متر، ھي لھ، ھكذا قال،
یجھّزھا بنفسھ، ویشرف شخصیاً على اللمسات الأخیرة منھا، الألوان، البلاط، المدفأة، حتى مفاتیح
ً الكھرباء لا یرید أن نختارھا، قال إنسوا أمرھا الآن، علیكم بالباقي، خلال حركتنا لاحظت حزاما
أخضر بدأ یلف البنایة مانحاً إیاھا رونقاً لطیفاً. نعود إلى المحلّ الصغیر نقف داخلھ، ھو المركز
الخیري یقول زیاد، ینوي الرجل تجھیزه بسرعة قبل سواه، لیتسنى لھ افتتاحھ، صغیر، صغیر
ستقولین إنھ صغیر أعلم، لكنھ للدعایة فقط، تعرفین لزوم رجل الأعمال أن یقُال عنھ إنھ خیرّ،

یستكمل الصّورة طبعاً.
ـ أحلم أن أسكن في واحدة من ھذه الشقق.

أقول متضاحكة.
ـ ھذه لیست لنا یا صغیرتي، اسكنیھا بالحلم.

ـ ستصحبني الیوم إلى شقتك، ألیس كذلك؟
ـ وعدتك.

نكمل دورتنا حول المبنى بعد خروجنا من المحلّ الصغیر، نبغي العودة إلى الطریق العام، بعدھا
إلى الموقف حیث ركنت سیارتي، وجدنا أنفسنا وجھاً لوجھ أمام حیاّن، یقف مبتسماً فاتحاً ذراعیھ،

معھ شابان یحملان أوراقاً وحقیبتین، یبدوان مھندسین مبتدئین، یقفان باحترام فائق إلى جانبیھ.

ً ً



ـ أھلاً، أھلاً بالعروس الجمیلة، وبحبیبنا زیاد، یقترب، یسراه على كتف زیاد، یمناه على كتفي،
أھلاً، أھلاً، یحمرّ خدا زیاد وھو یردّ على الترحیب، أنا أبقى صامتة، لم أتوقعھ. یداعب خدّي، بعد

أن ینزل ذراعیھ:
ـ أھلاً، كیف حال عروسة المستقبل، والمھندس العبقريّ، أنت الآن في إجازة، تنزّه العروس؛ أحمد

، لا یبدو عليّ أني أرغب بالحدیث. أنا �َّ
الرجل لا یعبأ بفتوري یسحبني وزیاداً من یدینا، یقول ببساطة كأنما یستكمل حدیثاً كنا قد بدأناه منذ

مدّة:
ـ ستریان الآن الطابق العلويّ، إنجازي الأھم حتى ھذه الساعة، إنھ تحفة، البحر یمتدّ صفحة زرقاء
أمامھ، لا شيء یحجبھ، لا حائط، لا شجر ولا بشر، أنا منھ في أعلى علیین، ھاھاھا. تسحبین یدیك

من یدي؟ ھاي ما بك؟ لا تریدین الصّعود؟ مجنونة، أقول كخالتك، أم كأمّك الثانیة؟ ھي كذلك
رفضت المجيء، لكن أنت ستصعدین معي، تباركینھا، لطالما كنت أتفاءل بوجھك، أنت تعلمین، ثم

إنّ خطیبك لھ نصیبٌ من ھندستھا، ترین فنھّ. أجل، أجل، على مھلك، تنبھّي لموضع قدمك، إیاّك
، تقولین لا تخافین من المسامیر؟ مِمَ تخافین إذا؟ً من زیاد؟ أن تدوسي على المسامیر، شجاعة و�َّ

لا، لا لا تخافینھ، من (الخوازیق)، أن یضع لك في یومٍ ما خازوقاً مبشما؟ً ھاھاھا. أزعجتك؟
انتبھي لخطوك، مزحي ثقیل، تعرفین ھذا الأمر، آه طبعاً لست جدیداً علیك. تربیت في حضني،

زیاد یعلم ذلك؟ لا، لم تخبریھ، لم تخبریھ أنك تربیت في بیتي، وفي حضني وتحت سمعي
وبصري؟ تماماً كما ربیتّ خالتك أم أمّك؟ تفضلین فاطمة؟ حاضر یا ستي فاطمة، فاطمة أمرك،

ربیتھا لكنھا طلعت بلا تربیة ھاھاھا. ماذا لا تسمحین لي بذلك؟ حسناً، لكنني أسمح لنفسي، أنا
زوجھا، ھل نسیتِ؟ ماذا ماذا تبرطمین؟ انتبھي لئلا تقعي. أمسكھا جیدّاً یا زیاد، وأنا أمسكك كذلك.

أنت تعرفین أني أجید الإمساك بالكنوز، لكنّ فاطمة كما تحبیّن تسمیتھا لا تجید الإمساك بھا،
غشیمة، تضیعّ كل الفرص المتاحة أمامھا، أول من ضیعّت، ضیعّتني، أنا فرصتھا الضّائعة یا

نیرمین، لو تدرین ماذا، ماذا تقولین لم أسمعك؟ أبعدوا ھذه الحجارة. إنھّا تشعر بالفراغ ھذه الأیام.
. إنھّ مثل أي فراغ آخر یا سیدّتي مجرّد فراغ لیس إلاّ، ولا وأنا السبب، أنا السبب؟ ھذا افتراءٌ و�َّ

علاقة لي بھ، تعالي إليّ ھا، ابتعدي عن ھذه الكومة من الأحجار، تعالي نحوي، ماذا تعبتِ؟ ما
أحببتھا منك صبیةّ في عمر الورود، وتتعبین بسرعة؟ استحیت أنا أن أتعب. أنا لا أتعب، حطیھا

في رأسك، وأسمعیھا لأمّك فاطمة ھذه، لا أنا لا أتعب. الحیاة فرصة ضائعة، إذا لم نغتنمھا، وإذا لم
نخطُ، خطوة، خطوتین كلّ الخطوات التي توصلنا إلیھا، لِمَ لا تفھمین ما أقول؟ فاطمة كذلك لا

تفھم. تقول إني ألھث بلا ثمن غشیمة. وحیاة �َّ أكبر غشیمة عرفھا التاریخ. تقول بلا ثمن؟ وماذا
، عن ھذه العمارة، ماذا عن العقارات الأخرى؟ أيّ ثمن أبغیھ أكبر؟ الأثمان فاقت الخیال، الحمد �َّ

صفقة رابحة، صفقتي مع الحیاة رابحة، ھي التي تقضي أیاّمھا في الخُسران. ماذا؟ لا، لم أرھا
بعد، ستستقبلني بوجھ مقلوب، اعتادت على ذلك، كأنھّا تعاقبني، لكنني عاقبتھا ھذه المرّة، أنا من
تولىّ الحساب، تسألین أم تسخرین؟ ربنّا؟ لا، لستُ ربنا لكنني ربّ منزلھا، وعلیھا طاعتي، من

تظن نفسھا؟ على رأسھا ریشة، وأنا على رأسي ألف ریشة، ھا أنظري، انظري. وأخیراً، وصلنا،
. الحمد �َّ

وصلنا، لكن وجھك أصفر، تدخنین؟ لا، لا تفعلین لِمَ وجھك أصفر ھكذا، آ، فھمت، فاطمة لا
تطعمك جیدّاً، لم تعد تستطیع إطعام نفسھا أصلاً. بلا حَیْل تتقاعس عن كلّ واجباتھا، تقولین عیب؟

ً



، ومحبتّك من محبةّ فاطمة لو لیس أمام زیاد: ما زیاد حبیبنا، ما عاد غریباً، أحبھّ على محبتّك و�َّ
تدرین «وكرمال عین یكرم مرج عیون» تعرفین ھذا المثل؟ لا تعرفینھ. انظري، انظري، أمامك

المشھد الرائع كلّ الوسط ینبسط أمامك كراحة الكفّ، وھذا البحر المُذھل الزرقة یحوطھ كأنھ
الزنار المخمليّ، تسخرین مني؟ الشقة جعلتني شاعرا؟ً أجل، ولِم لا؟ موقعٌ یجعل الحمار یشعر

ویقول الشعر. لذلك الحق على فاطمة طبعاً، لیس لأنھا لم تأتِ لیس لأنھا حمارة حاشا قدرھا، ولكن
لأنھا لم تعد تشعر بھذه الأیام.

أنا أستطیع أن أحلّ عقدتھا؟ ماذا؟ ھذا رأیك النھائي؟ لا أحد یستطیع شیئاً لأحدٍ یا صغیرتي، مجرّد
ھراء لیس إلاّ، التعزیة، أكرھھا، ھذه الكلمات التعزیة، الترضیة، التسویة التنازلات، تفھ أيّ معتوه

اخترع ھذه الكلمات. الحیاة تحتاجُ مناّ أن نقبض علیھا بكلتا یدینا، وأن نعتصرھا اعتصاراً كما
نعتصر امرأة بین الذراعین اعتصاراً كي نشتمّ عبیرھا الحقیقيّ. ماذا أخجلت عذریتك؟

إیاّك أن تدعي الخجل أمامي، لا، لا، أعرف كیف تفكر فتیات ھذه الأیام، وكیف أنھنّ بتن صائدات
ماھرات، یعرفن كیف یضعن الھدف أمام أعینھنّ، وكیف یصبنھ في قلبھ تماماً. أثرثر كثیراً،

رأسك یؤلمك، مؤكد لیس مني، بل من الارتفاع، الارتفاع یخفضّ ضغط الدم، ألیس كذلك؟ تعلمّت
ھذا الأمر في المدرسة؟ لم أنس تكالیفھا بعد وتناكفینني ھاھاھا، إیاّك أن تغضبي، أنا لا أرید

إغضابك، أرید تسلیتك فقط، نحن نتسلىّ الآن لیس إلاّ. ماذا ھل تجد ھذه الشقق زبائن لھا؟ ست
عشرة شقة تمّ بیعھا، لأجانب وخلیجیین إنھّم یتھافتون على الشراء، لبنانیون لا، لا مكان لھم ھنا.

ھا وأنت یا زیاد مالك تبدو صامتاً، لا یعجبك الكلام؟ جیدّ، بلى یعجبك، وماذا عن العمل في
شركتي؟ كذلك یعجبك، ھذا جیدّ. قِیل لي إنك أخذت قرضاً من البنك، وطلبت إفادةً براتبك، أجل

أجل، ولِمَ لا؟ ترید أن تؤمن لنفسك شقة؟ حقك، حقكّ الطبیعي یا أخي، لِم تخجل ھكذا؟ مازلت
طري العود. لم تقل لي كم عمرك؟ تسعة وعشرون عاماً، القرض لمدة ثلاثین سنة؟ كثیر یعني
یصبح عمرك تسعة وخمسین حین تنتھي من القرض، وبعدھا تموت ھاھاھا، بعد الشرّ لا لا أنا

أمزح فقط، أنت شیخ الشباب. وأنت یا نیرمین في الثالثة والعشرین؟ فرق طبیعي للغایة؟ لا أنسى،
وكیف أنسى عمر ابنتي بالتبني؟

لم تتبنكِ فاطمة رسمیا؟ً لكنھا فعلتَ عملیاً، غصباً عني؟ مؤكد لیس غصباً عني، فأنا أحبك كابنتي،
وتعرفین ھذا الأمر تماماً. لكنني لم أعد أحبّ خالتك، وھي تدرك ذلك، وربما لا تدرك، وربمّا أنا

أحبھّا، وإلاّ لِمَ أتمسّك بھا رغم عنادھا «من نسيَ قدیمھ تاه»، وأنا یا حرام أخاف أن أتوهَ إذا تخلیّت
عنھا، لا لا اطمئني لن أتخلى عنھا، إنھّا البركة كلھا، الزوجة الأولى، وَالبلَْفةَ الأولى، ماذا ستقول

حین ترى الزوجة الجدیدة؟ الزوجة رقم ثلاثة، على فكرة ھذه الشقة جارة البحر لھا، في المبدأ ھي
للسُكنىَ معھا، جدیدة وصغیرة وجمیلة، تحتاج شقة جدیدة في ھذا الوسط الحالم بالذات، متى

أصبحت قدیمة یحلھّا الحلاّل، نعرف عندھا ماذا نفعل، تماماً لكل داء دواء، ودواء خالتك الكي،
إیاّك أن تقولي ثانیة إنھّا تحسّ بالفراغ، ھي التي تخلق الفراغ في كل مكان تحلّ فیھ تزرعھ

بالصّمت، الصّمت یأكل كلّ شيء حولھا. أنا البیت، وأنا السّریر الذي تأوي إلیھ، وفي كل یوم بعد
أن تنھض تبصق علیھ، ابتلّ وجھي بالبصاق، إیاّكِ أن تحدثیني عن فاطمة بعد الآن، انتبھي أمامك

النزول صعب، تماماً كالصعود، لا ربما ھو أصعب، ھي لا تفھم الآن أني لا أستطیع العودة إلى
الوراء، یا ربي لِمَ لا تفھم ھذه المرأة ما أقول، انقطع خط ما بیننا، صعب، صعب یا نیرمین الحیاة

مع امرأة صامتة، عیناھا تقولان كلّ الحقد، وفمھا یواجھك بالصّمت وبالعتاب؛ في بدایة حیاتنا



الزوجیة كانت تتدفق كمیاه شلال، لا أستطیع الفكاك من إسارھا ومن تدفقھا، نجحت نعم نجحتُ في
البدایة بجعلھا تنبجس وتتفجّر وتتدفق، أنا صنعتھا، واستمعت إلى صخب الحیاة الضاجّ في داخلھا

یحملني لا أعرف إلى أین؟ كان زمننا كثیفاً حینھا مشبعاً بالحیاة والرغبة، الیومَ حیاتنا صحراء
قاحلة، لا شيء یصفِّر فیھا سوى الریح، تعرفین ریح الصحراء ناشفة تترك الفم جافاً مالحاً مرّاً

ھاھاھا، أبحث عن الرطوبة الآن في مكان آخر، أتنفس الحیاة ھھنا بعیداً عن منزل خالتك، تفھمین
یا نرمین؟ لِمَ أحدّثك بھذا الكلام؟ ھو كلام لم أقلھ لأحد، ولا حتى لھا، تعتقدین أننا یجب أن

نتصارح؟ متل إجري، ما عاد الآن یعنیني ھذا الموضوع، بتّ على الضفة الأخرى، ولست مستعداً
للعودة بعد، إذا أرادت، ھي من علیھ أن یسبح باتجاھي.

ھا قد وصلنا، تعبتِ مجددا؟ً ووجھك شاحبٌ من جدید، أصفر، مع أنّ الھبوط أسھل وأسرع، لیس
من الدرج من الحدیث إذا؟ً تحبین فاطمة إلى ھذه الدرجة؟ وإذاً تحدثي معھا، عقلّیھا، أنا لست

مستعداً، أسألیھا لماذا تصرّ على أن تجرجر كلّ شيء وراءنا، تصرّ على حمل كلّ السّلال
المحشوة بالخراب وبالتراب، أسألیھا یا نیرمین لماذا تصرّ على بناء كلّ ھذه السّدود في وجھي؟

وأنا ربُّ من شیدّ السّدود وھدّھا على رأسھا، وعلى رؤوس كل من لا یریدون!
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ما إن وصلنا إلى الطابق الأرضيّ حتى سلمّ علینا حیاّن، ومضى... كأنھ لم یكن معنا في جولة!
وكأنھ لم یكن یتحدّث في أكثر المواضیع حمیمیةّ.

صافحنا ومضى...
لم یلتفت وراءه. تكلمّ ثم انطلق لیعلو صوتھ في أنحاء المكان یأمر عاملاً ھنا، یوجّھ مھندساً ھناك،

یطلب من مجموعة رجال متحلقین إنجاز مھمة سریعة، نسینا تماماً، وفتح صفحة أخرى في دفتره.
كان لا بدَّ لنا من الرّحیل، انتھى دورنا، عدنا إلى حیث ركنت سیارتي، لا یمتلك زیاد سیارة. نقصد

الشقة التي اشتراھا زیاد، اطمأن بعد التحاقھ بشركة حیاّن أنھ قد بات یمتلك راتباً ثابتاً فاشتراھا،
أعانھ أخوه في مبلغ المقدّم، لكنّ التقسیط سیكون لفترة طویلة كما قال حیاّن، قد نموت قبل أن

ننتھي منھ، ولكن لِمَ أستغرب ألیست كلّ حیاتنا في ھذا البلد تقسیطاً، ما الجدید في الأمر؟ نحن نحیا
بالتقسیط، یقسّطون لنا المشاریع، یقسّطون الزودة، یقسّطون الكھرباء والماء، حتى إنھم یقسطون لنا

الموت، كلّ شيء بالتقسیط. لِمَ أتوقف عند موضوع الشقة؟ عالمٌ یحیا بالتقسیط.
أخبرني زیاد أنّ الشقة على الجناح، سلكت جسر سلیم سلام، تزعجني القیادة في داخلھ، یمتلئ

صدري بثاني أكسید الكربون، أكاد أختنق عندھا، أتنفس الصعداء بعد أن أخرج منھ. اقترح زیاد
أن یتولى القیادة عني، نصل بذلك أسرع. یعرف المنطقة أفضل مني.

اتجھ نحو BHV أو ما كان كذلك سابقاً، اشتراه منذ فترة أحد الخلیجیین المتمولین، بتنا نراھم
بكثرة في بلادنا، استمرّ بعد ذلك یتقدم إلى الأمام.

نھضة عمرانیة لافتة على الجانبین. البلد بأكملھ ورشة ناشطة، مولات جدیدة ما كانت منذ فترة،
خوري ھوم، قبلان ھوم، حُكیمّ، استمرّ زیاد یتقدّم إلى الأمام، تقاطعٌ صغیر، وینقطع سیل

العمارات الفخمة، والسیارات الفاخرة الجدیدة، نصلُ إلى شارع فیھ بنایات متوسطة الارتفاع،
متوسطة الھیئة، یتقدّم زیاد مسافة، بعدھا یركن السیارة أمام إحدى تلك البنایات، مشیراً:

ـ ھنا.
نزلت. الھبوط سھل، قال حیاّن.

لا، لیس سھلاً بالمرّة.
الشقة كانت منجزة تقریباً...

أحسست كأني في علبة كبیرة، وفیھا مربعّات صغیرة، كلّ غرفة علبة، وفي الزاویة مربعان
صغیران ھما المطبخ والحمام. حمامٌ واحد في كلّ الشقة.

انقبض قلبي، ما كان یجب أن أرى شقة حیاّن الیوم بالذات. كأني كنت في السّماء ثم دخلت جُحراً،
لكن أفضل ما فیھ ھو زیاد یقف إلى جواري كالفراشة تحوم حول المصباح.

ً



كان الشاب یتنفسّ حباًّ إلى جواري، الشقة تعبق بحبھّ، وبأنفاسنا، یخفق قلبي في كلّ مرّة ینظر إليّ،
في كلّ مرّة یأخذ یدي بین أصابعھ یناغیھا ویحبھّا، أحسّ عندھا وكأنني لاأزال مراھقة تعدو،

ً یخبرني أنّ ما یسعده في علاقتنا أنھّا منذ الیوم الأوّل مثار دھشتھ، ومثار توھّجھ، وأنھا تجعلھ دائما
في حالة ترقب وانتباه.

وأنھّ سعیدٌ لأني أحسّ بھ دون أن یتكلم، وأنھّ یعبدُ الأرض التي أمشي علیھا، یتمنى أن یجعلني
أسعد النساء، وأھنأ النساء بالاً، وأن مصیري لن یكون لحظة كمصیر فاطمة، لأنھ لن یتوقف عن

حبي یوماً، سیموت ببساطة عندھا. ولن یسأم من النظر في عینيّ والاسترخاء فیھما.
یقول لو تطیعھ الحیاة لكان طلب منھا أن تعیده إلى الخلف، إلى بدایة وعیھ، لیتعرّف إليّ من زمان،
منذ عشر سنوات، یغار أن تمرَّ سنة من وعیي لم أكن فیھا معھ. یقول لي: الحیاة تستحقّ أن تعُاش

بحقّ.
أقول لھ: إني أرفض التطلع إلى الخلف، وأن علینا أن نخطط للأمام، حدّثتھ عن آخر الكتب التي

أقرأ، عن المسرحیة الھزلیةّ التي شاھدتھا، ولم تعجبني، علقّت: لا یمكن لمسرح أن ینھض في أمة
میتة، لم یبدُ مھتماً بالموضوع، ترنمت بآخر مقطوعة موسیقیة سمعتھا وأعجبتني، استعرضتُ لھ

بعض ماضيَّ مع حیان وخالتي، دافع عن الرجل، یحترم طموحھ واجتھاده، دافعت عن فاطمة
بشراسة، قلت المرأة لا تستحقّ ما یفعل معھا، للمرأة أولویاتھا كذلك، تبادلنا تفاصیل لم نفكر فیھا

أبداً ونحن بعیدین عن بعض، أبدیت ملاحظة كنت حبستھا في داخلي سابقاً أن الشقة صغیرة، لكنني
أحببتھا لأنھ فیھا، ضمني بین ذراعیھ وھو یرتجف انفعالاً، قبلني بلھوجة ثمّ ھدأ وأنا أستجیب لھ،

وأذوب بین یدیھ كما تذوب قطعة السكر في كوب الشاي السّاخن، استسلمنا لحلم لذیذ رقیق، لم أفق
منھ إلاّ على صوت رنین ھاتفي. تكثف الزمن في لحظاتٍ لینحلّ بعدھا ویذوب كما یفعل كلّ شيء

في ھذه الحیاة.



القسم الثالث



أوراق مختلطة
... كلّ ذلك یھجم

وینقضُّ علینا من دون توقفّ
لكي یعاقب لا كفایة

قلوبنا المُترعة.
الشّاعر الألمانیریلكھ
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عندما وقفتُ أمام قبر أمّي، لبستني قشعریرةٌ باردة.
كان كلّ ما فيّ ثلجیاًّ أبیض، لم أعد أعرف كیف أقطع الذّھول الذي غرقتُ فیھ، لأعود إلى نفسي،

عندما عدتُ أخیراً بعد جھد مضنٍ، كان رأسي فارغاً.
لا أجیبُ عن كلام علیةّ أختي، لم تنقطع ثرثرتھا طوال الفترة التي لبثنا خلالھا في المقبرة، ھي

قلیلة الكلام في منزلھا، تخرجُ یصیبھا إسھالٌ كلامي، لا تتوقف، تروح تعلقّ على الكبیرة
والصّغیرة، أشجار السندیان المتعالیة فوق الأضرحة، حباّت البلوط والأوراق الیابسة التي لا تجد

من یجمعھا، المیاه المنسابة في أماكن متعددة، أحدھم سقى ورود الضریح الذي یخصّ قریبھ،
وتركَ صنبور المیاه مفتوحاً، سالت في الأنحاء.

علیةّ لا تصمت، كأنھا في نزھة، تتكلم في كلّ شيء، أمّنا المرحومة، ذكریاتھا، أحبائھا، ماذا فعلت
بملابسھا التي خلفّتھا، وكیف وزعتھا على دور الأیتام، طبیخھا الذي لا یعُلى علیھ، القورما الشھیة

التي كانت تحضرھا. تتحدّث وتمصمص شفتیھا. �َّ یرحمھا أقول بصوت خافت:
ـ �َّ یرحمھا، لا أحد في الدّنیا یطبخ اللي كانت تطبخھ.

لا أعلقّ.
یبقى وجھي جامداً، أقرأ الفاتحة، أمسحُ بكفي وجھي، لا أفھم لِمَ نفعل ذلك، تقرأھا بلھوجة وتعود

تثرثر.
تتأبط ذراعي الآن، أوراق السندیان الیابسة تخشخش تحت أقدامنا، یعجبني صوتھا، تتوكأ علیةّ

عليّ، تخبرني أنّ ساقھا تؤلمھا، وأنھا باتت تحتاج إلى مِشدّ لھا، أعلمھا الطبیب بذلك حین زارتھ،
ضغط دمھا مرتفع، لا تعرف السبب.

ـ لا شيء یرفع ضغط دمي.
تقول لي، وھي تلھث.

؟ لكنّ الوقت قد مضى، وقت طویل، خمسة عشر عاماً، ما عاد ربمّا حزنھا على زوجھا رحمھ �َّ
تذكّرُهُ یجرح قلبھا كما كان یفعل سابقاً، صار تذكراً أقرب إلى الحنان، تبتسم لھ حین یعنّ على

بالھا، وتضحك حین تتذكر نكاتھ وتھافتھ علیھا، زوجھا كان لا یشبع منھا، كیفما حَارتْ ودارت
! أمام ناظریھ یستملحھا، ویمدّ یده علیھا ـ نفسھ خضراء ـ مرّة یربتّ مؤخرتھا، ویشھق ما شاء �َّ

مرّة یزغدھا في بطنھا ویملسّ علیھا، أحیاناً یقرص صدرھا وھي تمرّ أمامھ، تصفع كفھّ، وتبرطم،
وقلبھا یزغرد:

ـ إستحِ یراك أولادك، لقد كبروا.
یعلقّ ببساطة:

ـ طظّ، عندي إیاّك بالدّني.
ً ّ



دللّھا كثیراً ذلك الرّجل، تعرف أنھّ أحبھّا حتى آخر أنفاسھ، ربمّا لذلك انفجر قلبھ ـ تضحك ـ وماتَ
باكراً، فِطس، لم یتحمل كمیة الحبّ التي حملھا لھا فطقّ وانفجر، مات المسكین في الخمسین، لم
یتمتعّ برؤیة أولاده كباراً، ولا بأحفاده الذین تنعم ھي بقبلاتھم الطریة الآن، تلتفت نحوي، وتقول

بابتسامة عریضة:
ـ اشتقتللُّھ.

أھزّ رأسي، أبتسم، أغَبطھا على حبھّا لزوجھا، استمرّ حتى بعد موتھ، أحاول تذكّر نكھة طیبّة
لشيء أحببتھ في حیاّن بعد بدء خلافاتنا، أفشل، تتذكر علیةّ فجأة أن علیھا الاقتراب من قبره، تقرأ

لھ الفاتحة، وتمسّد رخامَھُ الذي استحال بیاضھ، تبتسم برقة، تدعو لھ بالرّحمة، تحادثھ بصوت
ر بأن خافت، تعاتبھ، لا أعود أسمع صوتھا، تنضح الحمیمیةّ من نبراتھا، أبتعد، أغار مجدّداً، أفكِّ

في ھذا السّكون نعمةً ما بعدھا، وأنّ حیاّن لم یترك أمامي باباً للسّكینة معھ وإلیھ إلاّ أغلقھ، وأنھّ أتى
إلى منزلنا البارحة مساءً، لا لیسلمّ عليّ، ویھنئني بسلامة العودة، بل لیطمئنّ فقط أنھّ مازال بإمكانھ
إغضابي رغم رحلة استجمامي، وأن بإمكانھ أن یجعلني أنتفض من قمّة رأسي حتى أخمص قدميّ

حینما یقرر ھو فعل ذلك.
لا أدري كیف تستحیل المحادثات بیننا معارك ضاریة في لمحةٍ، في طرفة عین، لا أذكر عمّا كان

یتحدّث تحدیداً، آه، ربمّا كان یسخر من السّمرة التي اكتسبتھا حین طلبت منھ بھدوء أن یطلقني،
شریطة أن یترك لي البیت الذي دفنت فیھ مال عمري، وشاركت في بنائھ وتأثیثھ. قلت لھ كلّ ما

تبقىّ غیر ذلك ھو لكَ، لا أرید منكَ شیئاً، حتى النفقة لا أریدھا، لكن تترك منزلنا ھذا.
ابتسم بلؤم، وأجاب وھو یصرف بأسنانھ:

ـ لن أعطیكِ البیت حتى لو رجعت إلى رحم أمّك. انقھرت. انصرف ھو بعد أن داعب خدّي وھو
یغادرني. علیةّ تقترب مني مجدّداً، أنھت حدیثھا مع المرحوم، وعادت إليّ، أمسكتني من كتفي

الیسرى، وحاذتني في سیري البطيء.
ـ بلى، بلى لا أحد غیرھا یستطیع رفع ضغط دمي، ھي مقصوفة الرّقبة زوجة بكري وحبیب قلبي

عماد، الولد الذي أحببتھ أكثر من ضیاء عینيّ. أتمم:
ـ إنھّ رجل كبیر ولیس ولداً.

ـ یعني حین كان، وحدھا الملعونة تستطیع رفع ضغطي وضغط كل من یقترب منھا.
ـ أھمس:
ـ ساریة؟

لا تسمعني.
ـ وجھھا الأصفر یصبح كالحامضة المصفرّة، بمجرّد أن أراھا ینخضّ دمي، یفور، أغلي في

داخلي، لا شيء یستطیع عندھا تھدئتي، تتحدّث مع زوجھا، ابني، وكأنھ ولد صغیر، تقول لھ إذھب
وتعال، خذ واجلس وقل ولا تقل، ولولا الحیاء لكانت طلبت منھ أن یخرس، ویسدّ بوزه نھائیاً، علیھ

أن یعمل ویأتیھا بالأموال تحشو بطنھا الكبیر بھا، یشتغل كالثور طوال النھّار، ولا ترید سماع
صوتھ ولا تعلیقاتھ، حمار كبیر، صدقیني ابن اختك ھذا حمارٌ كبیر، لیس كسائر أخوتھ، تجلس في



البیت لا عمل ولا شاغل یشغل بالھا، ورغم ذلك تطالبھ بخادمة تریحھا، لكي تضمن لمؤخرتھا أن
تزداد طولاً وعرضاً وامتداداً، یا عیب الشوم على الرجال، خدمت طوال عمري أسرة طویلة

عریضة، ولم أطلب من أحد یوماً أن یساعدني، یا عیب الشوم.
ـ أفھمیني ماذا تفعل لھ حتى یستكین ھكذا بین یدیھا، ھا ماذا تفعل لھ؟

أزغد علیةّ من ذراعھا، أذكّرھا بأننا مازلنا في المقبرة، وبأنّ للمكان حرمتھ، لو تدري.
تؤشّر بیدھا لا مبالیة، تعلقّ:

ـ نحن نخرج منھا، لا بأس، ما بك ضیقّة ھكذا؟ لا تطیقین كلمة.
لا أنفعل، لا أنزعج، لا أتحمس مَعَ أو ضِدّ، أرغب أن یتحرّك داخلي لشيء، یعجز داخلي عن
الاھتمام بأي تفصیل ممّا تقول. أجیب أحیاناً عن بعض ما تسألني، أھزّ رأسي نفیاً أو إیجاباً،

بتحریكھ صعوداً أو ھبوطاً، لا یخرج الصّوت من فمي، تضربني على كتفي بخفةّ:
ـ ما بكِ؟
لا أجیب.

في السیارة تستأنف الكلام، لم تتعب بعد، تخبرني أنھا قلقة الیوم على نیرمین:
ـ لا تعجبني أحوالھا، أرید لھا أن تتزوّج وتریحني بقى.

فجأة یرتفع جدارٌ بیني وبین العالم، لا أعود أرى أو أسمع شیئاً. تحدثني عن خروجھا طوال الوقت
مع خطیبھا زیاد، أمرٌ زائدٌ عن الحدّ.

أقضي وقتاً صامتة، بصري یتملىّ دون أن یرى الأشجار على جانبي الطریق. أرید أن أشاھد
جمالاً ما، مشھداً مختلفاً، ما ینبغي الاحتفاظ بھ، وما ینبغي التخلص منھ، حیث أبحث في داخلي

أجدُ ما یخزي، ما یدعو للخجل، لكن ككل شيء آخر، عش مع الخزي فترة كافیة، یصبح جزءاً لا
با مني قطرة قطرة یتجزّأ من ذاتك، تفصیلاً من تفاصیل حیاتك. أشعر أن الشباب والمرح قد تسرَّ

بفعل الضغط الشدید الذي تشكلھ اللحظات، وھي تمرّ.
الخسارة لیست في الفقد، إنھّا في إحساس العجز في نفوسنا، عجزٌ عن أيّ شيء یوقف الخسارة.

علیةّ تستمرّ تسأل:
ـ ما بكِ؟

ـ لا شيء.
في داخلي أقول:

ـ كلّ شيء.
ـ اسمعي، فكّرت أن أحسم الأمور ھذه المرّة، فأفرض على أخوتھا الشباب مساعدتھا، نؤمّن الشقة،

نؤثثھا لھا فتتزوج، لن أنتظر ھذا الزیاد حتى یكوّن نفسھ، قد أموت قبل أن یفعل، الدنیا ولعانة
حولنا والأسعار كذلك، ولا وقت للانتظار، على أخوتھا إذاً، أن یتحركوا، ھا ما رأیك؟



ـ كما ترین.
ـ وأنت؟
ـ ما بي؟

ـ ماذا ترین أنت؟ ألیست بمثابة ابنتك، لِمَ أنتِ بلیدة ھكذا؟
ـ أعتقد أن ھذا شأنھا وشأن زیاد، ھما من یحسمان الأمور في النھایة.

ـ ھكذا إذا؟ً
ـ ھكذا، ببساطة لا تتدخّلي، ھذه مسائل حسّاسة...

ـ كلھّ بات حساساً، أشكو إلى رُلى غمّي من زوجة عماد تقول لي ھذه مسائل حساسة، أطلب منھا
أن تحادثھا قلیلاً لكي تحسّن كلامھا مع أخیك، تقول لي ھذا إحراجٌ لا معنى لھ، وأن الكلام لن
یغیرّھا، وأنت تقولین لي، لا تتدخلي ھذه مسائل حساسة، ما حاجتي أنا بعدُ في الحیاة؟ والكلّ

یرفض تدخّلي، وكلامي وآرائي؟ ھا ما حاجتي؟
لأوّل مرّة أرى علیةّ غاضبة.

یبدو أنّ الھموم لا تدع أحداً في حالھ.
ینبغي أن نبني لھا قبراً ندفنھا فیھ ھي الأخرى، الھموم، نرتاحُ عندھا؟!؟

أحسّ أني بحاجة إلى رؤیة نادیة الآن، قد أجد عندھا إجابة ما، من یدري...؟
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شكّلنا نادیة، وجمانة وأنا مجموعة متجانسة من الصّدیقات فترة طویلة من الزمن.
جمعتنا بدایة منطقة جغرافیة واحدة انتمینا إلیھا، وعائلات متوسطة الأحوال والمعاش نبتنا في

أحضانھا.
جومانة كانت فاكھة مجموعتنا، ضاحكة، منطلقة، حیویةّ، لا تعرف كیف تستقرّ على كرسیھّا إذا

جلست. تبدأ بالكلام فلا تترك فرصة للآخرین لیدلوا برأي أو بكلمة، تتدفق الكلمات من فمھا سیلاً
جارفاً، مضحكاً ساخراً في غالب الأحیان، فینصت الجمیع. معلمة للریاضة البدنیة، وللریاضة

اللسانیة، تدرس مادتھا في مدرسة البلدة الرّسمیة.
لا أحد یستطیع مجاراتھا لا في الركض ولا في الكلام، خفیفة رشیقة، لكنّ ملامحھا لم تكن جمیلة

بالمرّة.
تتخذ من ھذه الحقیقة مادة للتندّر دون إحراج، تقول ببساطة متناھیة:

ـ لا أحد أبشع مني.
ثمّ تردف:

ـ ولا أحد أھضم مني، ھھ.
أخبرتنا دائماً أنھّا لن تجد من یجرؤ على الزواج بھا، وعلى احتمال خلقتھا طوال الوقت في منزلھ.

كانت أوّل واحدة تزوجت بیننا.
نادیة أستاذة الاجتماعیات في القسم الثانويّ، تدرّسھا في ثانویة خاصة بالمنطقة، استقرت فیھا منذ

بدایة ممارستھا المھنة، تعتبر ذلك غلطة حیاتھا، لأنھا اكتشفت فیما بعد أنّ التعلیم في الثانویات
الرّسمیة أكثر أماناً، وراحة وتقدیراً، وأنّ التعلیم في القطاع الخاص ھدرٌ سخیفٌ للجھد البشريّ.

غلطة كغلطتھا مع یحیى. أما أنا فربمّا كان حظي المھني أفضل، إذ كنت أحمل إجازة في
الاجتماعیات كذلك، لكنني تعاقدت خلال عددٍ من السنوات مع ثانویات رسمیة لتدریس المادّة، أنتقل

خلالھا من واحدة إلى أخرى، وحین أجرى مجلس الخدمة المدنیةّ المباراة المحصورة بالأساتذة
المتعاقدین مع الثانویات أجریت الامتحان، وفزت بتفوّق، لیتمّ فرزي بعدھا للتعلیم في ثانویة رسمیة
مختلطة للبنین والبنات في المنطقة القریبة من بلدتنا، ھناك وجدت خلیطاً عجیباً من الطلاب، ومن
الأھالي الذین یرعونھم، والذین كانت لھم مفاھیم خاصّة عن الحیاة، وعن التعلیم، اضطررت إلى
التعامل معھم حوالى اثنتي عشرة سنة قبل أن یشجعني حیاّن، وبعد ذلك یدفعني دفعاً إلى الاستقالة

حتى أرتاح من آلام رقبتي، ومن انزعاجي الدائم، وحتى لا یقُال، وھذا ھو الأھمّ، إن الرجل زوجي
، أنا زوجتھ من مالھ الخاص، وأنھ لا یریحھا، رجل الأعمال الناجح، لا یستطیع الإنفاق عليَّ

ویریح جسدھا حتى تتمكن من إنجاب ولي العھد لھ. لكل ھذه الأسباب تركت التعلیم، وانصرفت
للعنایة بنفسي وبالسید حیاّن، وبتحضیر جسدي لاستقبال مولود یرفض أن یأتي!

ً



التقیت بحیاّن حین كان لایزال أستاذاً للغة العربیة في إحدى المدارس الابتدائیة الرّسمیة، لاحقني
بلا ھوادة سنة كاملة، رفضت حبھّ في البدایة، بعد ذلك رحت ألینُ.

بالتأكید وجدت فیھ عندھا إنساناً مختلفاً عصامیاًّ وذا إصرار، وأعترف أنھّ كان جذاباً في ذلك
الوقت، ذلِق اللسان، استطاع أن یفرش الدروب أمامي وروداً مختلفة الألوان.

أغواني وأنا بنت العشرین بالحیاة الجمیلة أحصّلھا على یدیھ المجاھدتین، وبالحبّ الولِھِ یلقي بحنانھ
طوال سني الحیاة حتى (یھري واحدنا الآخر) كما كان یعلن دائماً.

تزوجنا بعد سنتین. كان قد بدأ بدراسة الحقوق في بیروت بعد الظھر، متابعاً قبل الظھر التعلیم
على طریقتھ الخاصة، لم أره یصحّح فرضاً أو مسابقة في یومٍ ما، ما أعرتُ الأمر اھتماماً.

ـ عملھ، ولا أتدخّل فیھ.
بعد ذلك فتح مكتباً للمحاماة في بیروت، لیبدأ ممارسة المھنة دون نجاح باھر، ودون فشل ذریع.

استثمر في الوقت نفسھ قطعة من الأرض البور التي تركھا والده لھ في بیروت، حیث كان الأخیر
یعمل في تجارة الحبوب والعطارة والألبان وزیت الزیتون بالجملة قبل الحرب. أرض اشتراھا

بتراب المال في منطقة الشیاح شارع مارون مسك لیرثھا زوجي بعده، حارماً أخواتھ البنات من
نصیبھن فیھا، مستغلاً ثمنھا الذي تضاعف مئات المرّات.

وتحایل فیما بعد على منزل الوالد في البلدة، أرضى أخواتھ بمبالغ زھیدة، وأنفق على المنزل مالاً
كثیراً وسنوات كاملة لیجعل منھ بعد ذلك منزل الأحلام كما تخیلّھ منذ طفولتھ، وكما راح یعلن
بعدھا، محوّلاً إیاه إلى فندق ریفي جمیل تجري في حدیقتھ الواسعة وفي قاعتھ الداخلیة أفراح

المنطقة الناھضة اقتصادیاً لجملة من الأسباب.
لم یحتج حیاّن إلى كثیر من السنوات حتى یتورّم رصیده في البنوك، وحتى یكدّس عقارات لا تعد
ولا تحصى، كلھا مسجلة باسمھ، طبعاً كل ذلك بعد أن ھجر التعلیم، وبعد أن حوّل مكتب المحاماة

إلى محطة حقیقیة للتجارات العقاریة، وقد أیقن زوجي النبیھ أنھّا التجارة الأكثر ربحاً، والأكثر
ضماناً في لبنان بالذات. بلد الطّلعات والنزلات والھزّات والتقلبّات!
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مساء كلّ یوم خمیس كناّ نلتقي، نحن الشلةّ، نتعشى، وتدخّن نادیة النرجیلة، وتدعو بمناسبة وبلا
مناسبة على یحیى، بعد أن غدَرَ بھا واستقرّ في كندا، بحیث بات الأمر ترنیمة لا بدَّ من الاستماع

إلیھا، والتسلي بھا. نتبادل الأخبار والنكات، والحیاة، ونستعذب اللحظات التي نقرشھا بنكھتھا
المذھلة في تلك الجلسات.

تزوجت جمانة قبلنا نحن الاثنتین، رغم أننا كناّ نفوقھا جمالاً، لكنھا وبحقّ فاقتنا بخفةّ ظلھّا،
وبإقبالھا على الحیاة. تجتذب بسھولة إلیھا كلّ من یتعرّف بھا.

كان زوجھا حینذاك موظفاً بسیطاً في مؤسسة الضمان الاجتماعي، واحد من أولئك الذین دخلوا
سلك الوظیفة لأنّ لھم ظھراً یحمیھم. فعرفوا طریقھم بسرعة، وأثبتوا جدارتھم بطرق شتى. فنشط

الرجل اقتصادیاً، وأنعم على زوجتھ بالأموال، فأنعمت علیھ بأربع بنات یشبھنھا تماماً، استمرت تلد
حتى تنجب لھ الصبي ففشلت. اقتنعت بعد إنجاب الرابعة بنصیبھا وقالت: نعمة. واعترفت بالمقابل

أنّ مصیبتھا بات لھا أربع سیقان وتتبعُ ذلك بكركرة صاخبة. تنظر إلینا، وعیناھا تلتمعان:
. نعمة. ـ لكنني تزوجت، وأنجبت وھذا ھو الأھم، الحمد �َّ

بعدھا تزوجت أنا حیاّن، نادیة كانت الأخیرة التي قامت بھذه الخطوة، وبعد تردد كبیر، ومماطلة ما
بعدھا.

زواجنا باعد بین جلساتنا، لكنھ لم یستطع القضاء علیھا، صرنا نلتقي في الشھر مرّة. الشھر
الماضي، وقبل رحلتي إلى مارماریس جلست جومانة على الكرسي، امتلأ بمؤخرتھا، تأملتھا

بھدوء وباتزان وقتاً، لم أفھم كیف تدرس مادة الریاضة البدنیة، وتحمل في الوقت عینھ ھذه
الكمیات من الدھون على مؤخرتھا!

حاولت تخیلّھا، وھي تقفز وتتواثب، أضحكني خیالي. تفرقع ضحكتھا بین شدقیھا بصخب حین
یحدّثھا أحد عن الأمر، تقول:

ـ اللي عجبھ.
وتخبط بكفھا على مؤخرتھا.

البارحة بالذّات ھاتفتني، قالت نلتقي على وجھ السرعة. لبیّت الدعوة. لأوّل مرّة أراھا تكاد تبكي،
شيءٌ ما یخنقھا. سألتھا عن السّبب، قالت نادیة. حاولت الاستفسار، لم تجبني، فضّلت أن أكتشف

بنفسي. أعلمتني أنھّا ترید استشارتي بأمر، بدا لي فیما بعد أنھّ ھو سبب الخلاف الحقیقي مع نادیة.
حین بدأت الحدیث عادت إلى طبیعتھا العجولة، أخبرتني أن ابنتھا مَایا، خریجة الجامعة الأمیركیة
في بیروت AUB والتي نالت إجازة في اختصاص إدارة الأعمال من ھناك، حیث تابعت دراستھا

على حساب والدھا فقط ثم توظفت بعد ذلك، وبسرعة قیاسیة في شركة محترمة وفي زمن تعذّر
فیھ الحصول على وظیفة. كانت الشركة واحدة من تلك الشركات التي تتولى دولة أجنبیة ھامّة



رعایتھا من بعید، وتبسط علیھا ظلھا، وینعم فیھا الموظفون لدیھا ببعض الأعطیات الخاصّة
شریطة أن یثبتوا إخلاصھم وتفانیھم بالعمل.

مایا ھذه الفتاة المتعلمّة غیر الجمیلة، ولكن المحظوظة فیما یبدو حظاً یفلق الصّخر، تحُِبّ وتحَُبُّ
بجنون، یحبھّا دانیال الشاب المسیحي وحید والدیھ، یحبھا ویتمنى حلول السّاعة التي یجدھا فیھا
مستقرّة في منزلھ تنیره بوجودھا، ویقدّم لھا بعدھا فروض الطاعة الزوجیة، وأمانتھا، وأكثر من

ذلك ھي تعُْلمھ أنھّا مسلمة، ولا تتزوج إلاّ مسلماً، فیخبرھا في الیوم التالي أنھ مستعد لإشھار
إسلامھ، فقط حین ترضى بھ، وتعلن موافقتھا الحقیقیة على الاقتران بھ.

تخیلّي فاطمة، أرجوك تخیلّي، وفكري تماماً قبل أن تعطیني رأیك، وقبل أن تجیبیني إن كنا نوافق
أم لا، لا تفعلي كما فعلت نادیة، جن جنونھا، ورمتني ورمت ابنتي بالكفر وبالإلحاد وبكبائر

الأمور، وعندما قلت إنّ الإبنة ابنتي، وضعھا حساس، لن تجد عریساً في كلّ یوم فھي كما تعرفین
یعني، أقول یعني لیست جمیلة، صرخت في وجھي بكل وقاحة ولؤم:

ـ طظّ، وبلا ما تتزوج مش أحسن ما تكفر، یھ أنت جنیّتِ تماماً، أنت وابنتك اللعینة، كیف تبیحین
لنفسك حتى أن تفكري بالأمر، یلاّ لا أعرفك، ولا تعرفینني یلاّ خلصنا بقى وطردتني، أي و�َّ

طردتني من منزلھا و... عشرة و...
واھتزّ جسد جومانة بالبكاء، بدت مقھورة حقاًّ، تسألني ما رأیي؟ لا أحُِرْ جواباً، المسألة دقیقة في

ھذا الموضوع بالذات، المكان والزمان یحكمان الحالة، في نھایة الجلسة قلت لھا إنّ المسألة تخصّ
ابنتھا والشاب بالدرجة الأولى وإن علیھما التفكیر بالموضوع من كلّ جوانبھ.

شعرت أني لم أرضِ جومانة بكلامي، ولم أرح قلبھا، ولم أنفس غضبھا على نادیة، لكنّ جعبتي
كانت فارغة فعلاً، أحسست أني أنظر إلیھا من بعید، أراھا بشكل مغبشّ، وعدتھا أن أرى نادیة،

وأن أجعلھا تعتذر لھا وتطلب عفوھا.
وإذاً، كان لا بدَّ لي من رؤیتھا...

بعض الأمور لا یسھل تجاوزھا، قصدتُ منزل نادیة، رغم أني غاضبة منھا، لم تحاول رؤیتي منذ
عدتُ إلى لبنان، لم أفھم الأمر، انتظرت یوماً، یومین، أیاّماً، ولا خبر منھا، في الحقیقة انشغل

بالي، ربمّا ھي مریضة، ربمّا ابنتاھا تشكوان أمراً، لكنّ حدیثي مع جومانة دفع رأسي في اتجاه
آخر.

بینما یدي تقرع الجرس، كنت أسمع أصواتاً تتعالى وضحكات، ینفتح الباب، تقف نادیة أمامي
بكامل صحتھا ولباسھا، فستان طویل یكاد یلامس الأرض، وحجاب یغطي رأسھا، ویرتفع عند

مؤخرتھ بشكل لافت، قدّرت أنھ شعرھا قد صُفف بطریقة دائریة، لكن لا، تذكرت أنّ شعرھا كان
قصیراً جداً حین تركتھا، وأنا أعرف أنھّ لا یطول بسھولة، قلت ربمّا.

رغم أنھّا بادرت بصوت مرتفع إلى الترحیب بي، كأنھا تسُمع الدنیا أني أتیت:
ـ أھلاً، أھلاً فاطمة، تفضّلي یا أھلاً وسھلاً.

إلاّ أنّ وجھھا الذي أحفظ تقاسیمھ عن ظھر قلب، وأعرف أفراحھ وأحزانھ وانفعالاتھ وجھھا ھذا لم
یعكس ترحیباً حقیقیاً.



في الداخل كان ثمّة ثلاث نساء، كلھنّ یضعن حجابات محكمة، ویتحدّثن بصوت خافت، اختفى
بمجرد وصولي، مددن أیدیھن للتسلیم عليّ بعد أن قدّمتني نادیة بـ :

ـ الأخت فاطمة.
اكتفین بھزّ الرؤوس، ومصمصمة الشفاه، كأنھن یأسفن على أمرٍ ما.

جلست.
بدا تماماً أني قاطعت حدیثاً منسجماً، عاتبتُ نادیة خفیفاً، سألتھا عن أحوالھا وعن أحوال زوجھا

والبنتین، سألتھا لِمَ لمَْ تتصل بي على الأقل، وقلت لھا مبروك ولم أزد.
أجابتني بھدوء أنّ الجمیع بخیر، سألتني كأننا غریبتین، وكأنھا لم تكن تحادثني كلّ یوم كذا مرّة عن

الرحلة، وكیف قضیت الوقت وحدي، كأنھا لم تكن تعرف كلّ التفاصیل، وكیف سبحت وحدي،
وقالت عقبالك. وابتسمت ابتسامة باھتة.

اتسعت عیناي، وأنا أنظر إلیھا كأني أذكرھا بنفسي، وأجبت بحدّة:
ـ لا أعتقد.

تكھرب الجوّ بسرعة، بلمحة، تبادلت الأخوات الأربع نظرات سریعة متوترة، ثمّ أطلقن حكماً فیما
یبدو بینھن، تلطفت تلك التي تبدو أكبرھن سناً بسؤالي:

ـ لِمَ یا أخت فاطمة؟
ـ لم أفكر بالأمر.

تكلمت كمن تحادث طفلة غشیمة.
ـ لكن علیك التفكیر بھ، لا تدري إحدانا متى تواجھ خالقھا، قد تكون الآخرة أقرب إلیك من أنفاسك

لو تدرین. ثمّ كیف تسافرین وحدك بلا زوجك، شرعاً... قالت ذلك، وقرّبت وجھھا من وجھي،
كانت ھي أقرب إلى أنفاسي من أي شيء آخر لو تدري، وقفت منزعجة. قلت لنادیة:

ـ أعود فیما بعد.
لم تستبقني.

لم تعلقّ على وقوفي، ولا على ذھابي، انتظرت حتى وصلتُ إلى الباب الخارجيّ، قالت لي، وھي
تغلق الباب خلفي:

ـ �َّ یحمیك ویھدیك، مع السّلامة.
لم أفھم إن كان ثمة نبرة ساخرة في لھجتھا، أم أنا التي توھمّت ذلك. اختلطت الأمور في نفسي

وفي رأسي.
خرجت، لكنني التفت بعد إغلاق الباب خلفي أرید أن أتأكد حقاً من باب المنزل، ھل ھو المنزل

الذي قضیت فیھ ردحاً طویلاً من عمري أناوش فیھ نادیة وتناوشني، وترتفع فیھ ضحكاتنا
وتعلیقاتنا وانطلاقاتنا إلى ما لا نھایة. ھل ھو المنزل الدافئ عینھ الذي كنت أھرب إلیھ من برود

حیاّن استظلّ في أنحائھ ببعض الحنان.



البرودة عینھا تعاودني وتسكنني، وتزرعني خواء لا أقوى لا على احتمالھ ولا على صدهِ عني،
شعرت أن قدميّ تقفان على حافة شاھق مھول الارتفاع، وأني أكاد أھوي، كلّ ما حولي یدور

ویھوي، السرعة ھائلة لا أقوى على استیعابھا، عدت إلى البیت بیتي، كان ثمّة ضباب كثیف یلفني
كغلالة سمیكة لا تسمح لي بالإفلات منھا، یداي مغلولتان، رجلاي، كلّ أعضائي ثابتة أعجز عن

تحریكھا. أشعر بالیباس، أمدّ یدي لأمسك كوب الماء أشرب أحسّ أني أجرّ أطناناً أرید تقریبھا
مني، الثقل ھائل، الضغط مخیفٌ على صدغي، وشيء ما لعین یضغط على یافوخي من داخلھ،

یرید الخروج من أعلى رأسي، یسقط الكوب من یدي، المحمول في حضني، أجاھد لأضغط على
رقم نیرمین أكثر من مرّة، أسمع صوتھا ینادیني بعد ذلك بلھفة:

ـ فاطمة ما بك، فاطمة ما بك، أین أنت؟
لِمَ لا تجیبین؟ فاطمة...

ثم یختفي بعد ذلك سمعي...
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أقلقني اتصال فاطمة، لكنني لم أتصوّر إطلاقاً أن أجدھا بالحالة التي وجدتھا علیھا.
كانت متشنجة تماماً، كلّ ما فیھا متصلبّ مشدود، باتت كأنھّا شجرة یابسة سھلة الكسر، یستحیل

تحریك أي غصن منھا إلا بقطعھ، عیناھا متسعتان مخیفتان، ثبتتا في اتجاه واحد. ثمّة رغوةٌ بیضاء
تنزلق من فمھا.

لا أعرف كم صرخت، ولا أذكر أنيّ فتحت الباب للجیران الذین تكاثروا حولي بحیث كدت أضیع
بینھم، كلّ ما أذكره أنّ دماغي كان شبھ مشلول، وأني كنت ذاھلة، وفمي یردد بلا وعي:

ـ خذوھا إلى الجامعة الأمیركیة.
لا أعتقد أنيّ أعرف الشاب الذي تولىّ نقلنا بسیارتھ الكبیرة، ولم أنتبھ من رفع فاطمة، وكیف

حشرت نفسي إلى جانبھا حشراً أمسك بیدھا، أدعكھا، أحاول إعادة الحرارة إلیھا، ومن الذي وضع
حقیبتي وحقیبتھا في حجري، كلّ ما أعرفھ أني رفضت أن أرافق زیاداً بسیارتي التي تولىّ ھو

قیادتھا، وأني لم أرَ من الطریق سوى وجھ فاطمة وسوى خوفي، وأني وُضعت بعدھا في مكتب
الدخول، والآخرون تولوا إدخال فاطمة إلى الطوارئ، ومنھا إلى العنایة المركزة، طلبت من زیاد

عدم تركھا.
كان قد مرّ حوالى ثلاث ساعات حین تمكنت من الدخول لرؤیتھا، عبر الزجاج فقط، لم یسمحوا لي
بالاقتراب منھا، سألت عن الطبیب الذي یعاینھا، قِیل لي سیمرُّ في صباح الیوم التالي، والحال الآن

مستقرة، فاھدئي.
الكلّ یسألني:

ـ ابنتھا؟
، زیاد إلى جانبي یحتضنني، یأخذ كفي بین یدیھ، أھزُّ برأسي موافقة، والدموع تتساقط من عینيَّ

لكن لا أتوقف عن الارتجاف، قلبي یتوجع، مسكین، خائف على فاطمة حتى الموت، یرعبھ رؤیة
وجھھا الشّاحب بتلك الطریقة الھوجاء.

أدعو لھا بكل كیاني أن تنھض بالسلامة، أحاول أن أقرأ في سرّي ما تیسَّر من الآیات القرآنیة التي
أحفظ من قِصار السّور، أخفق تماماً ما إن أبدأ بسورة حتى تھرب آیاتھا من رأسي.

أخاف من مشھد فاطمة، من عینیھا المتسعتین، في وجھھا الشاحب، أخاف من الوجع الذي یسعى
في باطني، ویفُلت مني رغم إرادتي، وینسحبُ تحت حافة الباب الزجاجي السمیك، لیقف بجوار

فاطمة، یمسك بیدھا مجدداً، ویتملاّھا، ویتأمل ملامحھا الصّفراء صفرة الموت، وأنقبض حین
ر باللحظات الأخیرة التي أصابھا فیھا ما أحسّ بمقدار غلاوتھا على قلبي، أنقبض أكثر وأنا أفكِّ

أصابھا، ولم أكن حینھا إلى جانبھا.
أین كنت؟ كنت في أحضان زیاد. أكره نفسي، أرذلھا. في اللحظة الحقیقیة التي تحتاجني فیھا لا

تجدني. أھزّ برأسي.



زیاد یعلن خوفھ عليّ، یقول لي:
ـ ما بك تنھارین ھكذا، أعرفك قویة، تماسكي. لا أسمعھ.

أطلب منھ الاتصال بحیاّن، وبالعائلة، وبعلیةّ أمي، وبأصدقائھا، وبالدّنیا بأسرھا.
لیست المرة الأولى التي تدخل فیھا فاطمة المستشفى أعرف، لكن ھذه المرّة تبدو أكثر قسوة،

دخولٌ مختلف، مشھدھا مختلف، ورعبُ قلبي مختلف.
حیاّن یحضر متفاجئاً، یعلن انزعاجھ لعدم إخبارنا إیاّه قبل الآن، یھتزّ حین یرى فاطمة في غرفة

العنایة المركّزة.
یقف وقتاً، یتأملھا من بعید، الآلات تحیط بھا من كل جانب، دوائر صغیرة بیضاء على صدغیھا،

تخرج منھا أسلاكٌ ممتدة تتصل بآلات ترسم خطوطاً، وتصدر أصواتاً، أسلاك تبدو ملتصقة بأعلى
صدرھا، قائمة على شرایین قدمیھا الصّغیرتین، وصفرةٌ ھائلة تعلو وجھھا.

یضع یدیھ على عینیھ، على رأسھ، ھل یبكي؟ علیةّ تنھار بمجرد أن تراھا، تبكي بحرارة، ترى
حیاّن، تنظر إلیھ بحدّة، تقول بصوت خافت:

ـ �َّ یقصف عمرك، قصّرت عمرھا.
. تجلس على كنبة جانبیة تبكي بصمت. أنظر إلیھا بغضب، أعضّ على شفتيَّ

ریماس وسائر البنات إلى جواري یعانقنني، یحاولن تھدئتي، والاستفسار عما أرید، أقول لا شيء،
فقط فلتتحرّك ھذه العقارب اللعینة لیس إلاّ. الوقت بطيء في الأروقة البیضاء، كلّ ما حولي

استحال فجأة أبیض.
أثوابٌ بیضاء، أیادٍ ترتدي قفازات بیضاء، وشراشف بیضاء وجدارن تماثلھا، كلھا یفترض لھا أن

توحي بالسّلام والأمان، لكنھا لا تفعل. تستحضر من حولي كلّ الأشباح، وكلّ الشیاطین السّوادء
تطلّ برؤوسھا بمجرد أن یثقل جفناي، أرى أشكالاً سوداء مقززة تسعى حولي، وتحاول الإمساك

بي وخنقي، حین أطردھا باستماتة، تضحك كاشفة عن أسنان مرعبة بأشكالھا وألوانھا، وتلتفّ فوراً
على فاطمة الملقاة إلى جواري، أستیقظ مذعورة، صدري یعلو ویھبط، وأنفاسي تتلاحق بلا ھوادة،

یضمّني زیاد إلى صدره، یقول، والألم یثقل جفنیھ:
ـ ما بكِ، لِمَ لا تھدئین، نیرمین اھدئي.

لا أھدأ، ولا أنام، صدري ضائق، وأنفاسي ثقیلة تئزّ أزّاً في رئتي، ثمّ تعلق في بلعومي وھي في
طریقھا إلى الخارج.

من منكم یستطیع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ أسأل زیاداً الجالس بیأس إلى جواري، كانت
الساعة قد بلغت الرابعة صباحاً، رفع یدي الملقاة في حجره، قبلّھا، مسحھا بخدّه، وقال لي:

ـ سأزعل منك إذا بقیتِ ھكذا، لا أعرفك على ھذه الشاكلة. أوجعتِ قلبي نیرمین.
الممرضة تمرّ أمامنا في صالون الزوار، تبتسم بلطافة، یتركني زیاد وینھض، یھمس بأذنھا، تھزّ
رأسھا وتمضي. أفتح عینيّ، الغرفة فارغة إلاّ مني ومنھ، الكلّ مضى، رفضت أنا أن أفعل، وبقيَ

زیاد معي.
ً ً



بعد قلیل أتت الممرضة، ناولتني كوباً فاتراً، قالت إنھّ منشط، شربتھ، اكتشفت أني كنت شدیدة
العطش، وتذكرت أني لم أشرب شیئاً منذ السابعة مساءً.

احتضنني زیاد مجدداً، وغرق رأسي في قاع سوداء سحیقة، لم تستطع قدماي الوصول إلى أرضٍ
صلبة فیھا، بقیت أھوي، وأھوي وأھوي، وكلما توھّمت أني وصلت، وأنّ قدميَّ سترتطمان بشيء
صلب أو رخو حتى، كان سقوطي یزداد تمادیاً وسرعة وحدّة، وأخیراً، أخیراً جدّاً، حركت قدميَّ

بقوة، فارتطمتا بشيء صلب بارد.
فتحت عیني أتفحّص ما وقعت علیھ، وجدت نفسي ممدّدة على كنبة جلدیة بیج، تنتھي بقبضة،

حافة، من الستانلس فضیة اللون، وزیاد یجلس قبالتي على كرسي عادي، أغلق عینیھ، التعب یبدو
على وجھھ، وعلى ملابسھ.

نھضتُ، فتح عینیھ، اعتذرت لما كان، قبلنّي برقة، طلب مني أن أبقى مستریحة، رفضت نظرت
إلى الساعة، كانت تشیر إلى الثامنة صباحاً، طلبت منھ أن یغادر لیرتاح، وبعدھا یذھب إلى عملھ،

أكدت لھ أني صرت أحسن، واعتذرت مجدداً على ضعفي.
قبل أن یغادر أحضر لي منقوشة، وكوباً من الحلیب الدافئ، وفنجاناً من القھوة كنت بأمسّ الحاجة

إلیھا، طلب مني الانتباه لنفسي، ومضى.
كنت بحاجة إلى حنانھ في ھذا الوقت بالذات لكنني فضّلت مواجھة الموقف وحدي، فكّرت بأنّ عليّ
استعادة شجاعتي، ورباطة جأشي، وأنّ فاطمة القویة دائماً، أو التي كانت تتظاھر أنھّا كذلك في كلّ
دقیقة، ترفض لي أن أكون ضعیفة ھكذا، سرتُ باتجاه الباب السّمیك الذي فصلني عن حضنھا منذ

البارحة، نظرت إلى وجھھا الشّاحب مجدداً، بدا لي أفضل مما كانت علیھ البارحة، تمنیت أن تكون
كذلك حقاً.
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إنھّ الیوم السّادس لي في المستشفى...
قدّمت طلب إجازة من عملي، قال لي زمیلٌ ألتقي بھ في المكتب أحیاناً بالصّدفة، إن إجازتي

سترفض لأني مازلت مبتدئة.
ھززت كتفيَّ دلیل لامبالاتي، وأعلنت:

ـ غیر مھم الآن، ثمّة ما ھو أثمن أھتمّ بھ.
حیاّن یروح ویجيء، زال ھول المفاجأة عن وجھھ، یروح ویجيء، ویسأل:

ـ ھا، كیف الحال الیوم؟
شيءٌ ما في عینیھ یخبرني أنّ لدیھ كلاماً یحتاج إلى البوح بھ. علیةّ لم تخفِ دموعھا، كلَّما دخلت

لتشاھد فاطمة عبر الزجاج عادت إلى النواح، وإلى ندب حظھا، والقول:
ـ إنّ فاطمة لا تستحقّ ذلك، لِمَ یا ربيّ؟

وكأنھّا تعاتب، تقول ثمّ تعضّ شفتیھا، وتستغفر ربھّا. جومانة زارتني في المستشفى أكثر من مرّة،
وانطلقت تثرثر، وتحدّث عن حالات مشابھة شفي أصحابھا تماماً، وعادوا كالأحصنة التي تجري

باق. تنصحني: في السِّ
ـ لا تحملي ھمّھا، فاطمة قویة، ستقوم مما ھي فیھ أفضل من الأوّل، یھ ما بك، لا أعرفك متشائمة

ھكذا؟
الكلّ یسأل ویھاتف ویطمئن إلاّ نادیة، لم تأتِ، استغربت ضمناً، في الیوم الرابع أرسلت مع أحدھم
لفافة أنیقة، فتحتھا وجدت فیھا مصحفاً كریماً متوسط الحجم مرفقاً مع ورقة كتب علیھا بخطّ أنیق:

ـ �َّ یرحمھا، ویرحمنا جمیعاً.
توصیني أن أضعھا ـ النسخة ـ تحت مخدتھا أو قربھا إذا سُمح لي بذلك، لم أعرف أأفرح أم أحزن

من ھدیتھا. یرتجّ جسدي. وأنا أمسك الكتاب الكریم.
دخلت فاطمة في الـ Coma ، یخبرنا الطبیب أنّ خلایا كثیرة من دماغھا قد ماتت، أتلفت، وأنھ
أجرى اللاّزم خلال الجراحة التي تمت البارحة بنجاح تام، نظّف ما نظّف والآن ما علینا سوى

الانتظار.
حین أسألھ عن الأضرار الناّتجة، یقول لي بابتسام مقتضب:

ـ فلننتظر الآن. أفضّل ذلك.
وعندما أسألھ عن الوقت الذي تستغرقھ في غیبوبتھا تلك یشیر بیده إلى فوق:

ـ �َّ أعلم.

ّ



أحاول استدراجھ علھّ یطمئنني أكثر، أفشل.
في الیوم الثاني عشر جلس حیاّن أكثر ممّا یجلس عادة، تلطف بالحدیث معي، قبَّلني على جبیني

كما كان یفعل وأنا صغیرة، ثمّ أخبرني، وكأني لا أعرف، بأنّ الحیاة قاسیة، وبأنّ فیھا خسائر غیر
محتسبة، لكنّ ذلك لا یمنعنا من مواصلة المسیر.

ابتسمت لھ من خلال آلامي، وحادثت نفسي: أخیراً سینطق.
أخبرني أنھّ سیقیم افتتاحاً بعد خمسة أیاّم للمركز الخیريّ القائم في بنایتھ الجدیدة في الوسط، وأنھّ
لو لم یكن قد وزّع بطاقات الدّعوة منذ عشرین یوماً، أي قبل مرض فاطمة الذي فاجأنا، شفاھا �َّ

لت كلّ ذلك، ولكان المركز انتظر، وكلّ شيء ینتظر كرمى لعینیھا، لكن وحماھا لنا، لكنتُ أجَّ
الآن، یشدّ على شفتیھ، الآن صعب، صعب، دعوات كثیرة أرسلت، ووصلت إلى رؤوس كبیرة،
كبیرة ووزراء، وإعلامیین وأصحاب مصانع وو... تعرفین طبعاً، أنتِ أدرى مني بھذه الأمور،
ومؤكد انتھى إلى سمعك أنّ اسمي یتم تداولھ كأحد المرشحین للوزارة الجدیدة، الوضع حساس
بالإجمال، یا ستيّ أرید منك بالإجمال التعامل مع الموضوع برأس منفتح طبعاً، وھذا ما أعرفھ
عنك، ویا ستي إن كانت فاطمة قد قامت بالسّلامة حتى ذلك الوقت، ھي ـ عندھا ـ من سیباشر

الافتتاح، ویقصّ الشّریط الأحمر، وإلاّ فأنت من سیفعل ذلك بالنیابة عنھا، أنت وزیاد ستكونان أوّل
الحاضرین، ألیس كذلك؟

لا أدري إن كانت نظرتي قد استمرت إلیھ طویلاً، وقتاً اضطره إلى النظر في ساعتھ مرّتین قبل أن
ینھض بارتباك، ویقبلّني مجدداً على جبیني، لینصرف بعدھا بقامتھ المدیدة التي لم تنحنِ بعدُ.

یستطیع المرءُ أن یشعِل الآخر بھدوء، یضُرم فیھ النِّیران أحیاناً، وھو یحدّق إلیھ بعینین متسعتین،
لا یخجل.

كان رأسي یفكر بسرعة وبجنون، كیف أردّ ولو صاعاً بسیطاً ممّا كان یكیلھ ھذا الرجل لفاطمة، لو
كانت فاطمة إلى جواري لأحسّت بالغضب الذي یتأججُ في صدري، ولفكرت ربمّا بالطریقة نفسھا

ر الآن بھا. التي أفكِّ
عند الواحدة ظھراً سألتني الممرضة إن كنت أرید الدخول لرؤیتھا، أجبت: نعم.

أعطتني الكمامة والروب والقفازات، غطیت شعري، ودخلت، وقفت إلى جانب سریرھا، لم تكن
المرة الأولى التي أدخل لرؤیتھا، وحدي سمح لي برؤیتھا عن قرب، وھذه ھي المرة الثالثة التي

أفعل.
وجدت وجھھا أكثر نحولاً من ذي قبل، وأكثر شحوباً، تمنیت لو تفتح عینیھا لتراني قلیلاً، لأراھا

قلیلاً وھي تنظر إليَّ من جدید، فأحسُّ أن الدنیا بخیر، وأنّ الحیاة بأسرھا لاتزال بخیر.
تسمّرت عیناي على عینیھا المغلقتین، خیلّ لي أنّ رموشھا ازدادت طولاً وكثافة، انزلق بصري

على یدیھا اللتیّن بدتا الآن معروقتین شفافتین، ظھرت الشرایین الرقیقة خضراء واضحة، ثمة بقُعٌ
خضراء تتوزع على جلدھا الرقیق الأبیض جرّاء الحقن التي تخترقھ، انحنیتُ، قبلّتھُا بلطف، خفت
أن أوقظھا من منامھا، رفعتُ أناملھا الرّقیقة، قبلّتھا واحدة واحدة، خیلّ إليّ أني أسمع نبض قلبھا،

خیلّ إليّ أنھّا تحرّكھا، وأنا أضعھا على الفراش مجدداً، لا أدري، لم أعد أرى جیدّاً، طبقة كثیفةٌ من
الدمع راحت تغشي بصري،، أغلقت جفنيَّ عسى أن یرتاحا من ثقلھما، انسابت الدّموع على خديَّ

ً



وعلى صدري، ابتعدت سریعاً لئلا أصیب فراشھا بشيء كما أوصتني الممرضة أكثر من مرّة،
ارتدَّ رأسي إلى الخلف، تصمیم ھائلٌ نبتَ في قلبي، وشبح حیاّن یتراقص أمام عینيّ.
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الزینة التي انتصبت من أوّل الشّارع إلى نھایتھ كانت مذھلة. زینة بدیعة الألوان والأشكال، فیھا ما
ھو جمیل ومختلف، مؤكد لیس حیاّن من نسقھا.

رغم أنّ البنایة لم تكن قد انتھت بعد، إلاّ أنّ المحالّ التي جاورت المركز الخیريّ المنوي افتتاحھ
بدت كلھّا مغلقة بشكل أنیق، نظیفة لماعة وناجزة، كلّ شيء في المشھد ظھر مرتباً، منسقاً وراقیاً.
ً على ما یشبھ التراس أو السّاحة الممتدة أمام البنایة طاولات مزینة وكراسٍ مرصوفة، علیھا جمیعا
أغطیة من الساتان، زرقاء زرقة عمیقة، زرقة لون البحر التي یعُجبُ بھا حیاّن إعجاباً شدیداً، في
الوسط جعلت باقات من الزھور البنفسجیة ذات عروق خضراء ملتفة ومنسقة بشكل بدیع منسجم

مع لون الساتان.
خدم یروحون ویجیئون، یرتدون بزّات رسمیة سوداء، یضفون طابعاً ھاماً على المكان، یضعون

قفازات بیضاء بأیدیھم، یتولون تقدیم أكواب الشّراب على أنواعھ، كلھا (Fraîche) طازجة
معصورة ومحضرة خصیصاً للمناسبة، كما قال لي أحدھم حین اعتذرت عن الشرب. صوانٍ

رصّت علیھا قطع من الحلوى، قطع كاتو متنوعة صغیرة شھیة المذاق، تتلاءم مع الأفواه الممیزّة
التي ستتولى التھامھا.

ً وجوهٌ كثیرة وقامات، وجوه كثیراً ما رأیتھا عبر شاشة التلفاز، وعلى صفحات المجلات، وأحیانا
على صفحات الجرائد قرأت أخبارھا وتصریحاتھا، كلھّا ضاحكة ملتمعة، البعض منھا یبدو وقوراً
جاداً على درجة ھائلة من الانشغال والأھمیة، بمجرّد أن یلَْمَحَ حیاّن، أنْ یسّلِمَ علیھ، یعلو ضحكھ،

ویشتدّ ابتسامھ كأنھّ یسَُلِّمُ على رئیس الولایات المتحدة للتوّ واللحظة.
یحییني حیاّن كلما عنتّ منھ التفاتةٌ إلى الموضع الذّي یضمني وزیاداً، أرفع كأسي محییّة، أریده أن

یطمئن.
سألني حین وصلت عن فاطمة، أجبتھ:

ـ ھي الیومَ أفضل.
ـ عال، عال.

وراح یفرك یدیھ، أثنى على أناقتي، وعلى أناقة زیاد قال لھ، وھو یتفحّص بزّتھ الرّمادیة:
ـ برا؟و، ذوق نیرمین عظیم.

بصقتُ بعد أن أدار ظھره، استاءَ زیاد.
الاحتفال كان أنیقاً قصیراً، تقدّم أحدھم، تحدّث حوالى عشر دقائق عن حیاّن، رجل الأعمال
العصامي الناجح، النشیط الذي لا یھدأ، والذي بات في زمن قیاسيّ دعامة أساسیة من دعائم

الاقتصاد الوطني في البلاد. وھو صاحب القلب الكبیر كذلك الذي لا ینسى إطلاقاً أھلھ وأبناءَه من
بني وطنھ المحتاجین للرعایة، فافتتح لھم ھذا المركز الخیريّ، وستعُلن فیما بعد آلیة الاستفادة منھ

ً



على وجھ الدّقة، وما ھي شروط ھذه الاستفادة، وأي عناصر تتوخى بالضبط! وطبعاً تمّ توجیھ
الشكر والترحیب باسم وزیر المستقبل السید حیاّن ـ وھنا علا التصفیق الحارّ ـ لكلّ من ساھم،

ویساھم في أنواع التبرع الذي یغذي مثل ھذا المشروع الھادف، وأعلن أنھ سیتمّ توزیع بطاقات
خاصّة بھذا الشأن، علیھا أرقام الأرصدة التي تستقبل التحویلات المالیة، أو الودائع العینیة التي
تخضع لآلیات أخرى یتمّ إعلام أصحاب الشأن بھا، ثمّ طلب من المحسن الكبیر صاحب المقام

الرّفیع السیدّ حیاّن التقدم من المنصّة.
وقف حیاّن، ووقفت إلى جواره صبیةٌ حسناء جمیلة تضاھیھ طولاً وقامة، أعلن شكره لكلّ من

حضر، ولكلّ من اعتذر عن الحضور، وقال إنھّ لا یرغب في ھذه الأمسیة الجمیلة أن یكثر من
الكلام. فأسلوبھ في الحیاة بیِّنٌ واضح، وھو الأعمال لا الأقوال، وشكرَ، فضجّت السّاحة بالتصّفیق،

والاستحسان، رفع یده فصمت الحاضرون، أردف:
ـ أستغلّ ھذه الأمسیة لأقدم لكم ھذه الجمیلة الفاتنة زوجتي نیكول، كتتویج لكلّ الأعمال الجمیلة

الرائعة التي أنجزتھا، إنھّا إنجازي الأھم، احتضنھا، وقبلّھا. علا التصفیق والھتاف مجدداً:
ـ برا؟و، برا؟و، مبروك.

انفجرت أضواءٌ وألوانٌ وأصوات، راحت المفرقعات تعلو في سماء الوسط من مختلف الأنواع
والألوان والأشكال، أعترف أني كنت سأجدھا رائعة، لو كان مزاجي رائقاً، انسابت موسیقى ناعمة

ً جمیلة، بدأ عازف كمان یبرز ویتقدّم شیئاً فشیئاً، یعزف وھو یتمشى بھدوء بین الحضور لحنا
جمیلاً رقیقاً، مؤكد لا یلائم دخیلة حیاّن.

فتُحت زجاجة شمبانیا على شرف المركز والعروسین، اللذین قاما بقصّ الشریط، ورفعت الكؤوس
عالیاً وانحنت الرؤوس تؤدي التحایا والمجاملات.

استمرّ الحفل حوالى السّاعتین، كنا أوّل المنسحبین، باركتُ لحیاّن وقبلّتھ معربة عن سعادتي بھ.
شكراً، قالھا مندھشاً، وشدّ على یدي بحرارة وبانفعال معلقّاً:

ـ كنت واثقاً دائماً أنكّ فتاة رائعة، شكراً، شكراً لك.
في آخر الشّارع الطویل الذي شكّل الممر الوحید للوصول إلى ساحة الاحتفال، وقفت مع زیاد
بجوار صندوقین صغیرین، وكلما خرجت سیارة من الحفل، سحبتُ كتیبّاً صغیراً أنیقاً قد لفّ

بشریط، وسلمّتھ إلى من في السیارة ممن كان حاضراً قائلة: إنھّا ھدیة حیاّن.
أشرفت بنفسي على توزیع كلّ النسخ التي قمت، وبمساعدة زیاد طبعاً، بإعدادھا وبطباعتھا على

وجھ السرعة، جعلت فیھا صوراً متعددة لفاطمة، الصّورة الأولى كتبت تحتھا [زوجة حیاّن
الشرعیةّ]، اخترت صوراً أخرى تظھر فاطمة أیام حیویتھا، الصورة الأخیرة التقطتھا لھا

بالمستشفى، كتبت تحتھا [فاطمة الیوم بفضل المحسن الكبیر حیاّن]، وقمنا بطباعة أقصوصة من
الأقصوصتین اللتین كتبتھما فاطمة، ولم تتسنَ لھا طباعتھما، النسخة الأخیرة من النسخ الثلاثمئة

التي وزعتھا أرسلتھا مع واحد من الخدم إلى حیاّن.
وھذه ھي الأقصوصة.



فارس أحلام... في بلاد العجائب
كان یا ما كان، في حینٍ غافلٍ من الزمان، كان ثمّة بنتٌ شوي مھضومة، شوي حلوة، یعني

بالعربي الفصیح بنتٌ لا بأس بھا، متوسّطة الجمال، قد أنھت دراستھا الجامعیة الفلسفیةّ، فبات یحقّ
لھا أن تحلم شأن كلّ فتاة ناضجة بفارس الأحلام... فارس سیملأ علیھا حیاتھا، وینقلھا من حال

التبّعیة إلى حال الاستقلال والسّعادة والحریة.
وبما أنھّا كانت تحیا في بلاد تشبھ بلاد اللبّن والعسل بحلاوتھا، وبتدفقّ خیراتھا، فقد كانت تفتتح

صباحھا كلّ یوم بھذا الدّعاء الذي ابتكرتھ لھا أمّھا منذ ما قبل ولادتھا، ثمّ عملت على تحفیظھا إیاّه
حرفاً حرفاً، مذ غادرت نعومة أظافرھا، وبلغت الرابعة عشرة من عمرھا، حتى بات أھمّ ما في

نھارھا، تتشاءم أشدّ التشاؤم إذا حدث یوماً، وتأخرت في تلاوتھ.
، تشكرُ فیھ ربھّا من خلالھ لأنھّا استیقظت بعد منامھا، وھو دعاءٌ قیم ذو شقین، الأوّل منھما حمديٌّ
إذ الحیاة نعمةٌ ھائلة كما علمّتھا أمّھا، علیھا أن تشكر �َّ یومیاًّ بشأنھا، تشكره لأنھّ منحھا أباً رائعاً
سنیاً، وأمّاً جمیلة رقیقة حریصة على مصلحتھا، وتشكره لأنھ خلقھا كاملة غیر منقوصة إصبعاً،
ولا رِجلاً، ولا عیناً، ولا شعرة واحدة، فھي لم تفقد عضواً، ولا شعرةً، خلال رحلتھا المبھمة من
رحم أمّھا المظلم حیث وردت ماءً حاراً متدفقّاً، حتىّ خروجھا إلى عالم النوّر والأحیاء والأجلاء.
أمّا الشقّ الثاني فمطلبيٌّ صِرفٌ ـ بات یحقّ لھا طبعاً ـ حیثُ تروح تطلب من ربھّا بما أنھا شكرتھ

أولاً أن یستجیبَ لھا بسرعة وبأمانة، فیھبھا عریساً: متوسط الجمال، متوسط العمر، متوسط الفھم،
متضخم المال، متوّرم السّلطة!

وبما أنھّا فتاةٌ طیعّةٌ، راضیةٌ مرضیة، تحُسن الاستجابة لمطالب أمّھا، فتكرّر دعاءَھا بأمانة
وبحرارة كلّ صباح، وعلى مدى اثنتي عشرة سنة، لم تغفل خلالھا لحظةً عن الدّعاء بحرارة
وبإخلاص، فقد مَنَّ �َّ علیھا أخیراً، وقد بلغت السادسة والعشرین، بفارس الأحلام المنتظر

الموسوم وَسْماً دقیقاً بالمواصفات التي كرّرتھا، وألحت علیھا، فبدا وكأن كلامھا قد نزل حفراً
وتنزیلاً، وأنھّ وقع موقعاً حسناً في ذات العلي القدیر، فإذا بالعریس الموعود، متوسط الجمال إذ لا
یشكو إلاّ من عَرَجٍ طفیفٍ في قدمھ الیمُنى لا یكاد یلُحظ، ومن «حولة» خفیفة في عینھ الیسُرى ـ

فضّلت اعتبارھا حولة حُسن ـ لولا أنھّا حالت أحیاناً دون استمتاعھا بنظراتھ الولھى الموجّھة إلیھا،
فقد كان یخُیلّ إلیھا، نقول یخُیلّ لیس إلاّ، أنھ ینظر إلى حائط الصّالون حین ینظر إلیھا. ھذا

بالإضافة إلى تلعثم لسانھ، وھي سرعان ما تجاوزت ھذا الاخلال بالمواصفات المطلوبة، فا�َّ أعلم
بالنیاّت كما أخبرھا، وھو كان ینوي دائماً التصّویب المركّز إلى عینیھا، فقلبھا بالتالي، لا إلى

الحائط، ففضلت الانتباه إلى النیة بدل التحدیق إلى المظھریة. والعریس یحبّ قول الشعر متغزلاً
بھا لو استطاع إلى ذلك سبیلاً! أمّا لناحیة العمر، فقد كان الفارس في الخامسة والثلاثین بالتمام

والكمال حین تقدّم لخطبتھا؛ وقد تناھى إلى معرفتھا أنھ متوسط التعلیم، إذ لم یفلح رأسھ الضیق
الجبین في استیعاب الأسس المعرفیة الأولى، فأصرّ على الخروج المبكر إلى الحیاة باعتبارھا

المدرسة الأھم، كما أخبر بذلك والده مراراً وتكراراً، إلاّ أنھّا لم تتأكد إن كان متوسط الفھم أو كان
معدومھ ـ ظلتّ في حالة تشكیك وتفكُّر مدّة ـ بما أنھّ لم یكن یعلقّ على أیةّ مسألة تستفتیھ حیالھا،



سواء كانت اجتماعیة، أو سیاسیة أو فكریة، إذ تسرح نظراتھ إلى الأفق البعید، ولا یعود یبصر
شیئاً أمامھ، وحین تظُھر غضبھا یسارع إلى استرضائھا بالقول:

ـ أرید أن أسمع رأیك یا حبیبتي، السّتات أولاً، ألم تقولي ذلك البارحة، یھ، ما بك؟!
حیرّتھا المسألة فترة، لكنھا ما لبثت أن ألقت بھا خلف ظھرھا، بذاك نصحتھا والدتھا المسرورة

بالعریس الذي طال انتظاره.
وحصل أنّ ھذا العریس، وبعد شھرین، شھرین فقط من إعلان خطوبة الفتاة الرّصینة علیھ، وكانت
البلاد في ورشة وخضّة سیاسیة لم تعبأ بھا، إلاّ حین وصل الخضّ بحركتیھ إلیھا، إذ سمّي خطیبھا

وبقدرة قادر، وزیراً في الحكومة المتعجّلة التي تمَّ تشكیلھا، وتمَّ اختیار أعضائھا استناداً إلى
موروثاتھم أو إنجازاتھم المجیدة. لم تسألھ تفصیلاً عن الموضوع ولا سیما في الفترة الأولى التي

بدا فیھا ذاھلاً عن نفسھ وعنھا. إذ فقد تركیزه تماماً، وازداد مسار عینھ الیسرى انحرافاً، نصحتھا
أمّھا بالتریث، وبالوقوف إلى جانب عریسھا الذي ارتسمت الدھشة الدائمة على وجھھ، فارتفع

حاجباه فجأة، واتسعت عیناه قلیلاً، مما أكسبھ مشھداً مھیباً یوحي بالتفكّر، على الأقل في نظر من
یرونھ للمرّة الأولى. وبما أنّ الأم شدیدة الكیاسة والذكاء، فقد نصحت ابنتھا بملازمة عریسھا في

الفترة الأولى من تولیھ مھامھ الجدیدة، فأوحت إلیھا بضرورة تعجیل توقیت الزفاف الموعود، لأنّ
في ذلك:

ـ إراحة لذات الوزیر الجدید المعذبة في حبھا، فیصفو جسده، وبالتالي ینجلي ذھنھ، فیصبح بذلك
أكثر استعداداً لاستقبال التحولات الخارجیة الجدیدة الشدیدة التأثیر في كیانھ لتسارعھا، ولتوالي

وتیرتھا بشكل غیر متوقع. فیلبي بالتالي تحولاتھ الداخلیة أولاً التي یحرّكھا حُبھّا، وحبھّ المقابل لھا.
ونصحتھا كذلك بأن تتغاضى بعد ذلك عن مسألة إحراجھ بالنسبة لعرجھ، ولحولِھ تحدیداً، وأن

تقنعھ أنّ حولة الحُسن الیساریة ھذه، إنمّا ھي سمةٌ جمالیةٌ ھامةٌ، علیھ المحافظة علیھا، والمباھاة
ً بھا إذا أمكن، وعدم التلاعب بمشھدیتھا بعملیة تجمیلیة أو بسوى ذلك، وأنّ العظماء، العظماء حقاّ
قد ابتلوا جمیعاً بعلامة فارقة ضمنت لھم امتیازھم، وافتراقھم عن سائر مخالیق �َّ الذین یمشون
في الأرض مرحاً... وذكّرتھا على سبیل المثال بقصر قامة نابلیون وبعظیم أفعالھ. عساھا تعتبر.

اقتنعت الفتاة، وكان لثقافة والدتھا الفضل الأوّل بذلك.
وبما أنّ المرأة أمّھا، امرأة مجربة حكیمة، فقد أعطت نصائحھا العلیة ثمارَھا ناضجة دانیة، وتحوّل
زوج ابنتھا صھرُھا العتید، الوزیر الجدید، بعد أسبوعین اثنین فقط من الزواج إلى ما یشبھ الفرس

النشیط في ساحة السّباق.
حیث بدا الرجل فجأة أكثر ارتفاعاً وامتداداً، وازداد صدره رحابة واتساعاً، واستطال شعرُ رأسھ

وغزر، مما اضطره إلى قصّھ مرّة أسبوعیاً احتفاءً بالمنصب المھیب، وقد كان یقصّھ مرّة كلّ
أسبوعین سابقاً، وانطلق لسانھ الذي كان متلجلجاً حین یزدحم الكلام في رأسھ، فأصبح فجأة ذرب

اللسان، یتحدّث بلا انقطاع على الفاضي والملیان.
واكتشفت زوجتھ أن لدیھ مقدرات عقلیة، بعد اكتشافھا مقدراتھ الجسدیة، وشجعتھا أمّھا على
الغوص عمیقاً عمیقاً عساھا تحصل على المزید من الاكتشافات، وھكذا كان مما ثبتّ إیمانھا

بنظریة النشوء والارتقاء الدّاروینیة، وراحت تحثھّ على الحدیث مطوّلاً عن ذاتھ، عن أسرتھ، عن



طفولتھ، عن مشاكساتھ، عن جرائمھ الصغیرة السریة ـ إذ لكلّ مناّ جرائمھ كما أكّدت لھ،
واضطرت أن تقسم حتى یطمئنَّ لقولھا، وحتى تورقَ الثقة في ذاتھ حیالھا ـ تلك التي كان یخبئھا

عن أھلھ وأخوتھ، وكلّ خلانھ، عن علاقتھ بجسده، بأعضائھ المكشوفة والحمیمة، بصویحباتھ، إن
كان لھ مثلھن، فھي اكتشفت بكارتھ تماماً كما فعل ھو، واحتملت حماقاتھ في ھذا المیدان، وتجریبھ
الغبي لجسده ولجسدھا، إلى أن اكتسب شیئاً من الثقة بذاتھ، إذ ھي أوھمتھ بتفوقھ في ساح الفراش،

وبقدرتھ الھائلة على المؤانسة والإمتاع في عالم الفرج والانفراج، وفي عالم السّاق والكاس
والطّاس.

وبعد أسبوعین، بعد ثلاثة أسابیع على ما تعتقد، راح خیالھ یكبر ویتوّرم، وانطلق یحدّثھا عن
مغامرات رجولیة، كانت لھ مع نساء خرافیات بروعتھنّ، وبانسیابھنّ وبتھافتھنّ یحدّثھا ولھاثھ

یشتدّ، ولعابھ یسیلُ، ویزداد حول عینھ، فلا تعودُ تحظى بنظرة من لحَظھِ، لكن لا بأس، التجربة
مشجّعة كما تقول أمھا، والرّجل بدأ یكتسب ثقة موفورة بذاتھ، ثقة تخوّلھ اقتحام المجلس المخیف
الذي سمّي لھ فجأة، على غیر توقع، وبدون انتظار، ولكنّ للأقدار مشیئتھا كذلك، ولا سیمّا حین

ترسم الحظوظ في بلاد السّحر والعجائب، وبلادھا كما قالت لھا والدتھا أكثر من مرّة مفتوحة على
كلّ شيء، منفتحة على الجحیم، وعلى النعّیم، لكنّ الذكيّ، والذكيّ فقط ھو الذي یستطیع اقتحام

ً الأبواب المغلقة، وأنّ علیھا أن تحمده مجدّداً، وكثیراً، لأنھّ في ما یبدو قد أرسل لھا مفتاحاً ذھبیاّ
لواحدٍ من تلك الأبواب المغلقة، ھذا المفتاح السحريّ ھو زوجھا الطیبّ ذو القلب الحنون، الذي

أحبھّا وحدَھا من دون نساء الأرض، أو ھو كما حاولت أن تشبھھ لھا: المادة الخالصة غیر
المشذّبة، التي علیھا ھي، وھي وحدھا دون العالمَین، تقع مسؤولیة صقلھا وتنعیمھا، وتسویتھا،

وإزالة زوائدھا، حتى تتمكن من إیلاجھا في فتحةٍ من فتحات النعّیم المنتظرة لقدومھا، وقدوم أمّھا
الرّقیقة الحریصة، برفقتھا طبعاً، ویدُھا الحازمة المباركة على ذراع ابنتھا!

وفي سھرة من سھراتھما الھنیةّ راح یروي لھا بعض مغامرات اللیلة السابقة، وكیف شارك في
صفقة كبیرة ـ أكبر ممّا تتخیلّین ـ ویغمز بعینھ الیسرى، أصبح من خلالھا ملاّكاً مساھماً في عقارٍ

ھائل یكاد یكون بلدة، في جنوب البلاد ـ وكیف وقعّ على صفقة، ھا، یزوم، وھو یتحدّث عنھا،
ویقلب شفتیھ، لا یدري بالتحدید ما ھي، لكنھا صفقة ھامّة كما قِیل لھ، وتحتاج إلى توقیعھ، إلى

توقیعھ فقط كي یعبر ما فیھا إلى البلاد... لكنّ أطرف ما حدث معھ في سھرتھ الفنیة، ھو استماعھ
للرجل الظریف المرافق للوزیر الزمیل الذي قضى اللیلة في قصره، والذي یبدو أنّ الوزیر

یستظرفھ جدّاً.
أخبره الرّجل أنھ المرافق الأمین لھ في غدواتھ وروحاتھ، وأنھ یكاد لا یخفي عنھ شیئاً من

خصوصیاتھ. یعني ـ بینھما ما یشبھ وحدة الحال ـ تركھ یتحدّث على سجیتّھ بعد فترة من دخولھ،
سألھ عن آخر زیجاتھ، فانطلق الآخر یتحدّث بطلاقة ما بعدھا عن العروس التي افترشھا قبل

أسبوع على سریره، والتي استمرّ یتحایل علیھا أوّل اللیل ظاناً أنھّا خجلة منھ، فإذا بھ یتفاجأ بعد أن
تمكن من ركوبھا، بعدم عذریتھا، فقام بضربھا ضرباً مبرّحاً، وحین واجھھا بالاستفسار، فتحت

عینیھا في وجھھ، قائلة:
ـ ظننتك غشیماً.

فما كان منھ إلاّ أن ركبھا مجدداً، وقام بمجامعتھا، لیرمي علیھا بعد ذلك یمین الطلاق.

ً



كان یحكي لھا التفاصیل بدقة، مُرفقاً إیاّھا بتعلیقات الوزیر الزائر المستمتع حتى قاع نخاعھ
بالحدیث الظریف، والمستحسن لحماسة مرافقھ ولنخوتھ، ممّا دفعھ ھو الآخر إلى إبداء الحماسة

نفسھا، وإلى الإحساس بالمرح نفسھ الذي كان یشعر بھ الوزیر العتیق المعین وزیراً للمرة الرابعة.
ھكذا اكتشفت الزوجة الھنیة كیف یقضي زوجھا الوزیر أیامھ ولیالیھ المسلیة الندیةّ. وكرّت

الأیاّم...
تمّت الأقصوصة.

استغرق توزیع النسخ حوالى ساعتین، جلسنا بعدھا في السیارة نتحدّث، ثمّ أوصلني زیاد إلى
المستشفى، بعد أن رفضت العودة إلى البیت، كنت قد بدأت أحسّ أنّ المستشفى ھي بیتي الآن،
السّاعة قد شارفت على الثانیة بعد منتصف اللیل، حییّت بعض من كان ساھراً من الممرضین،

الممرضة القائمة على العنایة بمریضتي لم تكن بینھم، نظرت من الزجاج إلى الداخل كانت ھناك،
كنت قد حملت لھا بعض الحلوى التي أصرّ الخادم على تقدیمھا لي وفقاً لتعلیمات حیاّن، الضیافة

للجمیع.
ھي لطیفة، احتفظت لھا بھا. ألقت عليّ تحیة المساء عند خروجھا. قالت:

ـ تبدین الیومَ أفضل.
ـ فعلا؟ً

سألتني عمّا إذا كنت أرغب بالدخول ورؤیة فاطمة؟
ـ لو سمحت.

جھّزت لي الملابس المعقمّة.
دخلت، الغرفة تعبق بروائح الأدویة والمطھّرات الطبیة التي یدفع ثمنھا حیاّن.

اقتربت من سریر فاطمة المعلقّة بین الحیاة والموت لا أدري لِمَ أحسستُ وأنا أقترب أنھّا تشعر
بخطوي، وأنھّا تبتسم لي، الوجھ الشّاحب عینھ، ازداد نحولاً وھزالاً، وبعُداً عن الحیاة، فكّرت بأنھا

قد بدأت رحلة لا عودة لھا منھا.
فكرت بأني أحبھّا كما لا أحبّ إنساناً آخر في الحیاة، حتى أمي، حتى زیاد.

نظرت إلى یدیھا المعروقتین، أقبلھما الآن، أحسّ بیسراھا على خدي، أحلم بھا تداعبھ مثلما كانت
تفعل وأنا صغیرة، تلاعب خصلات شعري وتمسّدھا، وتغني لي، أتمنى لو أعرف ردّة فعلھا على
ما قمت بھ اللیلة. أتمنىّ أن أكون قد أسعدتھا ولو قلیلاً، كما أتقنتْ إسعادي في الحیاة، أرقب وجھھا

الھادئ، لا أعرف مع من ھو متصالح ھكذا في ھدوئھ مع الموت أم مع الحیاة؟!
أمسح دمعات تنساب على خدي، تفلت مني لتلامس الفراش، أتركھا، ألمح ظلّ ابتسامة تنسربُ إلى
الملامح، تغزو أسفل العینین، تتلألأ على الجبین وتعتلي الشفاه، أقبلّ جبینھا البارد، وأغادر المكان

وعیني تحدّق إلى فراغ.
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ھذا المطرُ المستبد الذّي لا یریدُ أن یتوقفّ....
الدّنیا بأسرھا باتت رطبة مبللّة، كلّ عصافیرھا، كلُّ شجرھا، جذورھا، أطرافُ أوراقھا، ألوانھُا،

حباّتُ الترّاب تحتھا.... ما عاد بإمكانھا شرب المزید! تشرقُ الآن بكمیاّت المطر الھائل الذّي
ینصبّ انصبابا كالمزاریب، حباّتٌ كبیرة ٌ ثقیلة تھوي على رؤوس البشر والأشیاء وأحجار

المباني... كلّ ُ شيء غرق في المیاه، شھرٌ كاملٌ: ثلاثون یوماً جرّت معھا ثلاثین لیلةً والمطر لا
یتوقفّ، لا یھُادن، ولا یرتاح، ینصبّ على الرّؤوس، كأنّ كلّ ما في السّماء، ومن في السماء، إنْ
كان ثمّة مَنْ ھناك، قد شمّر عن ساعدیھ، وراح یملأ دلاءً كبیرة ھائلة، ویدلقھا دلقا على منْ في

الأرض.
أدوسُ بقدميَّ على الرّصیف، تعلو طبقةٌ من المیاه حول الحذاء، ترتفع معوّضة عن المساحة التّي
احتلھا كعبھُ، أحسُّ بالبلل حتىّ ولو لم تصل القطراتُ إلى قدميّ، أشعرُ أني مبتلةّ حتىّ القاع، حتىّ
العظم، حتىّ النخّاع الشّوكي الذّي قیل إنھّ یستقرّ في مكان مكین ٍ مكین، یستطیعُ البلل أن یخترقَ

الحجبَ، ویصل إلیھ.
أقفُ إلى الزّجاج بعد أن أصل، وأنا أعدُ نفسي أنْ ربمّا بعدَ قلیلٍ تخفُّ حدّة ُ السّیول، لكنّ زخّات

المطر تزداد، الحباّت تتوالى بقوّة، ترتطم بالزّجاج ثمّ تتشظّى و تتناثر مصدرةً أصواتاً كأنھّا
الولولة الخافتة، ربما تولول لأنھّا وصلت إلینا! ھالتھَا المفاجأة! ترتفعُ أصواتھا، تصبح أكثر حدّةً،
تبدو في لحظات كأنھا الرّصاص، ألاحظُ عصفوراً یطیرُ بسرعة كبیرة من شجرةٍ إلى أخرى، ھو

الآخر یھربُ بریشھ المبتلّ، أنتقلُ بنوع من الفضول إلى الناّفذة الأخرى، ألاحقھ ببصري، أرید
أعرفُ أین استقرّ؟ أتنبھُّ إلى كونھ قد تخفىّ بظلّ ورقة كبیرة من أوراق شجرة الكریب فروت التي
استقرت في الحدیقة. دون إرادة مني یبتسمُ قلبي، كلّ أحدٍ، كلّ مخلوق یستطیعُ بطریقة أو بأخرى

أن یجدَ مأواه، لكنْ ھل ھو راض ٍ؟ ھذا ھو السّؤال؟
سأحاول أن أسمعَ تغریده لكي أطمئنّ، أمُضي وقتاً طویلاً محاولةً الإصغاء... لا شيءَ. سقسقة

المیاه تزدادُ من حولي، أنفاسي تسببُّ ضباباً ناعما على الزّجاج الذّي أكاد ألتصقُ بھ، وأنا أتفحّصُ
الخارجَ، المطرُ لا یریدُ أن یتوقفّ، ربمّا أفلتَ الزّمام، أمطارٌ أمطارٌ تتوالى، والبللُ وصل حتىّ إلى

العظام، إلى الشّرایین المستقرّة فیھا... لا أرى عصفوري، ولا أسمعُ غناءَه، لا أفلحُ في زحزحة
نفسي من أمام الزّجاج، لا أفلح في إزاحة الغباش الرّقیق عنھ، أخفقُ في بعث إحساس ٍ طفیف

بالدّفء أكافحُ بھ ھذا السیل الجارف من البلل، من الأمطار.
إنھّ الشّتاء الأوّل بعد رحیل فاطمة، كأنمّا الدّنیا تشاركني بكاء قلبي... ھل تحسّ ھي بي، ھل تدرك

مقدار الفراغ الذي خلفّتھ وراءَھا؟ زیاد دائماً إلى جواري، یكاد لا یفارقني إلاّ حینما یكون في
عملھ، ما تبقىّ من نھاره ولیلھ ینفقھ وھو بین یدي، یحتضنني، یلامس وجھي، یقبل أناملي كأني

طفلتھ المدللّة، یضعني في حضنھ الدافئ، یقول لي:



- إیاّك أن تخافي القادم من الأیام، أنا لست حیاّن، وأنت لست فاطمة، أنت روحي التي اتخذت لھا
شكلاً إلى جواري.

أحبھّ وھو یھمس ذلك بأذني، أمسك أنامل یده الدفیئة التي تسعى على عنقي، أقبلّھا واحداً واحداً
وأجعلھا في یدي، أضعھا على صدري، لیشعر بنبض قلبي وشراییني وأنا بین یدیھ.

كثرٌ یقولون لي إن وجھي بات یشبھ وجھ فاطمة بعد موتھا، لكنّ فیھ ما ھو أجمل، ھو یشعّ أكثر،
أعرف أنّ حبي لزیاد ھو الذي یضیئھ على ھذه الشاكلة.

أفكر بحیان الذي یستمتع بالمنصب الجدید وبالزوجة الفتیة الصّغیرة، لم یكن ما فعلت أكثر من ھذا
الماء الذي ینصب بغزارة في كل الأنحاء، یستقر حیناً وبعدھا یعدو، لا أحد یفكر بھ بعد حین ....
لازالت عیناي تبحثان عن عصفوري، ألمحھ الآن یعدو مجدداً، ینتقل من غصن إلى غصن آخر،
یسقسقُ بنعومة، ینتقل من شجرة إلى أخرى، یقتربُ فجأة من الزجاج الذّي أزحت الضباب الرّقیق

عنھ، یحدّقُ في عینيّ لحظةً، یرتعشُ جسدي، أستشعر أنفاس فاطمة تطوّف حولي، یستمرّ
العصفور یحدّق إليّ، الرّعشة تعروني، تغمرني أكاد أحسّ أنّ فاطمة تحدّق إلي من خلف الزجاج،
تبسم لوجھي المتلھّف إلیھا، لحظةً، لحظات، ویبتعد عن الزجاج، یتراجع إلى الخلف، لیطیر بعدھا
حرا، سھما صغیرا ملونا متعالیا نحو السّماء..... تماما كما تحررت ھي بروحھا وبجسدھا من كلّ

قید....
تمّت

ھدى عیدكانون الأول / 2012




	حيــــاةٌ أُخــــرى
	الإهداء،
	القسم الأوّل
	في مارماريس المدينة البحرية الجميلة
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]
	[11]
	[12]
	[13]

	القسم الثاني
	أنا نيرمين...يُقلقني حالُ فاطمة...
	[14]
	[15]
	[16]
	[17]
	[18]
	[19]
	[20]
	[21]

	القسم الثالث
	أوراق مختلطة
	[22]
	[23]
	[24]
	[25]
	[26]
	[27]

	فارس أحلام... في بلاد العجائب
	28


